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ليس أول قــواربــنــا الــغــارقــة، وإنْ استمر الــحــال على 
مــا هــو عليه فلن يكون الأخــيــر؛ فالقارب الــغــارق هو 
تكثيفٌ للموت اليومي الذي يعيشه السوريون على 

أرضهم.
ــــة الأولـــــى نتيجةً  إذا كـــان الــلــجــوء فـــي ســـنـــوات الأزمـ
مباشرةً للحرب، فإنّ اللجوء بعد ذلك قد غدا تعبيراً 
عـــن الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة الــكــارثــيــة، 
وأهم من ذلك أنه تعبير عن شعورٍ عامٍ بأنّ الأوضاع 

لنْ تسير من سوئها الحالي إلا إلى سوءٍ أشد.
يجادل البعض بأنّ العقوبات الغربية والحصار هما 
السبب. نعم هما سببٌ، ولكنهما ليسا السبب الوحيد، 
هنالك أسباب رئيسية أخرى على رأسها أنّ سياسات 
المنظومة المتسيّدة في البلاد هي سياساتٌ أثبتت 
عبر السنين بأنها تصب في مصلحة قلة ناهبة فاسدة، 
وضـــد مــصــالــح الأكــثــريــة الــمــنــهــوبــة. الــســيــاســات الــتــي 
تتمظهر بمختلف المناحي الاقتصادية والاجتماعية 
جــلاءً  تمظهراتها  أكــثــر  وأحـــد  والثقافية،  والسياسية 

هو التبني الذي لا رجعة فيه لليبرالية الاقتصادية.
فـــي وقــــت الــــحــــروب والأزمـــــــــات، وفــــي كـــل مـــكـــانٍ في 
الــعــالــم، تــقــوم الــحــكــومــات بتعبئة الـــمـــوارد وبــتــوزيــع 
المواد الأساسية على السكان بالبونات. في سورية 
يجري العكس؛ يتم رفع الدعم بتسارع مطّرد، ويتم 
ــــع أســـعـــارهـــا. يــتــم رفــع  تــخــفــيــض كــمــيــات الـــمـــواد ورفـ
الـــدعـــم عـــن الــصــنــاعــة وعـــن الــــزراعــــة. وفــــوق ذلـــك كــلّــه 
يتم الالتفاف على الحل السياسي وعلى ضــرورات 

التغيير بكل طريقة ممكنة.
الطبقية المسيطرة  الفئات  التي تفرضها  السياسات 
ــــد عـــامـــة  ــهــــة ضــ ضــــمــــن الــــنــــظــــام الـــــقـــــائـــــم، لـــيـــســـت مــــوجــ
المنهوبين فحسب، بل وهي سياسات تسير خطوة 
الــتــي يفرضها صــنــدوق النقد  بخطوة وفــقــاً للنماذج 
ــــان، وبــــغــــض الــــنــــظــــر عــــمّــــا يــــقــــال مــن  ــيــ ــ ــــدولــ ــنــــك الــ ــبــ والــ

»شعارات« أثناء تطبيقها.
ــالـــدولار،  تــتــمــحــور هــــذه الــســيــاســات حــــول الــتــمــســك بـ
وحـــــول الإغـــــــراق فـــي مــنــظــومــة الــتــبــعــيــة الاقــتــصــاديــة 
بكل مفرداتها، وعلى رأسها تدمير الإنتاج الحقيقي 
ــيـــر الــــســــكــــان عــلــى  ــهـــجـ ــقـــــول، وتـ ــ ــعـ ــ ــيـــز هــــجــــرة الـ ــفـ وتـــحـ
الــعــمــوم، وصــــولًا إلـــى تــجــريــف الــشــعــب الــســوري من 

أرضه...
ــــاح فــحــســب، بــل لإبــقــاء  ولـــمـــاذا؟ لــيــس لــمــراكــمــة الأربـ
مصدرها قائماً عبر منع التغيير، عبر الهرب من الحل 
السياسي، والبحث ربما عن صفقة مع الغرب الذي 

يرفع منذ سنوات شعار »تغيير سلوك النظام«.
عــلــى الــضــفــة الــمــقــابــلــة، أو عــلــى الــضــفــة نفسها عملياً، 
يـــقـــف مـــتـــشـــددو الـــمـــعـــارضـــة الــــذيــــن يـــواصـــلـــون طـــرح 
شعاراتهم المتشددة، ويستجدون الدول أن تحققها 

لهم، ويطالبون السوريين بأن يدفعوا الثمن.
القارب الغارق ليس صورة الشعب السوري بأسره 
فـــحـــســـب، بــــل وأيــــضــــاً صــــــورة »الـــنـــخـــب« فــــي الــنــظــام 
والــمــعــارضــة، وصــــورة ســيــاســاتــهــا وشــعــاراتــهــا. وهــو 
أيضاً تحذيرٌ شديد اللهجة للجميع، بأنّ البلاد بأسرها 
ــغــــرق، وأنّ خــلاصــهــا يـــمـــرّ بـــالـــضـــرورة  عــلــى وشــــك الــ
عــبــر إيــقــاف تــدمــيــر الـــبـــلاد، وإنـــهـــاء مــأســاتــهــا ومــأســاة 
شــعــبــهــا. الــــقــــارب الــــغــــارق هــــو الــتــعــبــيــر الــــواضــــح عــن 
»الانتصارات« التي يحققها »المنتصرون«، وتعبير 

واضح عن الهزائم الحقيقية.
الــقــارب الــغــارق هــو أحــد صــور مــأســاة شاملة ينبغي 
إيقافها فـــوراً. ينبغي التوقف كلياً عن ادعــاء النصر، 
وادعاء القدرة على إدارة الأمور، بينما الحياة تقول 
عــكــس ذلـــك. ينبغي عــلــى جميع الأطــــراف الاعــتــراف 
ــــأنّ إنـــهـــاء الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الـــســـوريـــة هـــو الــمــهــمــة  بـ
الأســـمـــى الـــتـــي لا تــعــلــوهــا مــهــمــة، وأن يــعــتــرفــوا بـــأنّ 
إنــــهــــاءهــــا لـــيـــس بـــيـــد طــــــرفٍ ســــــوري دون الأطــــــراف 
الأخــــــــرى، بــــل هــــو عـــبـــر حـــــــوارٍ يــشــمــل الـــجـــمـــيـــع، عــبــر 
تـــفـــاوضٍ مــبــاشــر، وعــبــر تـــنـــازلات يــقــدمــهــا الــجــمــيــع لا 
لبعضهم، بــل للشعب الــســوري، وصـــولًا إلــى تطبيق 
كاملٍ للقرار 2254 بكل بــنــوده، وأولــهــا جسم الحكم 

الانتقالي...

كي لا تغرق البلاد بأسرها!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــات الاقــتــصــاديــة  ــــدراسـ الــــواقــــع الـــمـــعـــاش وجــمــيــع الـ
تـــؤكـــد عــلــى أن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــعــمــوم الــشــعــب 
الــخــطــورة، قياساً  الــســوري يسير بمنحدر شــديــد 
المعيشة والتي تجاوز  بارتفاع الأسعار وتكاليف 

وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.
أصـــبـــح الـــواقـــع الــمــعــاش الــمــؤكــد بـــالـــدراســـات الــتــي 
تــصــدر بأرقامها الــصــادمــة لكل الــفــقــراء، مــقــارنــةً مع 
ــا يــحــصــلــون عــلــيــه مــــن أجــــــور ومــــــــوارد لا تــكــفــي  مــ
كفاف الــيــوم، أو عــدة أيــام متوالية يشير إلــى أننا 
أصبحنا قـــاب قــوســيــن أو أدنـــى مــن حــافــة الــجــوع، 
لأن الناس تستغني تباعاً عن ضرورياتها الغذائية 
لصالح الأكثر ضرورة، وهذا الوضع تؤكده حركة 
الأســـواق وكميات الــشــراء الــتــي يــقــوم بها الــنــاس، 
فــمــثــلًا: البيض يُــشــتــرى بــالــواحــدة، وفــخــذ الــدجــاج 
أيــضــاً يشترى بــالــواحــدة، والخضار أيــضــاً والسكر 
بــــالأوقــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الأشـــــيـــــاء الــــمــــعــــروفــــة لـــدى 
الــجــمــيــع، وزاد عــلــيــهــا شـــــراء بــقــايــا عـــظـــام الـــدجـــاج 

كبديل عن شراء لحم الدجاج.
ــاة ابـــــــــتـــــــــداءً مـــــــن كـــــمـــــيـــــات الــــــهــــــواء  ــ ــيــ ــ ــــحــ أصـــــبـــــحـــــت الــ
بمتطلبات  انــتــهــاءً  ولــيــس  للاستنشاق  المخصص 
ــــة مـــرتـــبـــطـــةً جــمــيــعــهــا بـــدرجـــة  ــــروريـ ــــضـ الـــمـــعـــيـــشـــة الـ
ــــة والـــتـــحـــكـــم  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيــــة لــــلــــمــــواد الأسـ ــالــ ــار الــــعــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
بأسعارها والتي تستند إلى تغيرات سعر الصرف 
ــــدولار الــلــعــيــن، وهــــذا الأخــيــر يسير  لــلــيــرة مــقــابــل الـ
بتطور متسارع في أسعاره التي انعكست مباشرة 
على مزيد من رفع الأسعار، الذي يعني مزيداً من 
الإفقار للفقراء، ومــزيــداً من الثروة المكدسة لدى 
نــاهــبــي قــــوت الـــشـــعـــب، حــيــث الــــفــــارق بــيــن الأجــــور 
ومتطلبات المعيشة كبير جداً فالحد الأدنى لها 93 
ألــفــاً- حتى بعد الــزيــادة الأخــيــرة- والــحــد الأدنــى 
لــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة يــتــجــاوز الــمــلــيــونــيــن، فــمــا هو 
ــقـــراء الـــســـوريـــون على  ــفـ الـــحـــل؟ ســـــؤال يــطــرحــه الـ
أنفسهم أولًا، وثــانــيــاً على أصــحــاب العقد والــربــط 
فــي الــحــكــومــة، والــحــكــم الــتــي تــمــطــرنــا عــبــر الإعـــلام 
والإعــــلام فــقــط.. بسيل هــائــل مــن الــوعــود الخُلَّبية 
الـــتـــي تــتــبــخــر مــــع الانــــتــــهــــاء مــــن الـــتـــصـــريـــح، وهــــذه 
التصاريح الرنانة ليست فقط في الجانب المتعلق 
إلــى مجمل المطارح  بــالــوضــع المعيشي، بــل تمتد 
الاقتصادية »صناعة- زراعة« وهي المطارح التي 
يمكن فــي حــال إعـــادة تأمين مستلزمات نهوضها، 
وتــــدويــــر عــجــلــة إنــتــاجــهــا أن تـــكـــون قـــاعـــدة ارتـــكـــاز 
وتحسين  التنمية،  مستلزمات  تأمين  فــي  حقيقية 
مستوى معيشة أغلبية الشعب السوري، وتحقيق 
نسب النمو الضرورية للخروج من عُنق الزجاجة، 
المحابية  الليبرالية  السياسات  فيها  التي وضعتنا 
والــمــراهــنــة عــلــى قــــدوم الــمــســتــثــمــريــن، حــيــث جــرت 
صياغة مشروع جديد لهم كحل أساس من الحلول 
ــمّ الــــرهــــان فـــي الـــســـابـــق على  الـــتـــي تــعــتــمــدهــا، كــمــا تــ
أمـــوال المستثمرين، ووصـــل الــبــل إلــى ذقــن أمــوال 
الــمــطــروحــة للاستثمار، بعد  التأمينات  الــعــمــال فــي 
أن شفطت مــلــيــارات الــلــيــرات الــســوريــة كــديــنٍ ولــم 

تردّ إلى مصادرها.
هذا الواقع هو غيض من فيض، وتتحمل الحكومة 
مسؤولية حدوثه، ولا ندري كم ستكون منعكساته 
مــؤلــمــة فـــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
حـــيـــن ســيــجــيــب الـــفـــقـــراء عــــن ســـؤالـــهـــم الـــســـابـــق: مــا 
هو الحل الــذي سيؤمن لهم العيش بكرامتهم في 

وطنهم؟

بصراحة

أحوال الناس كيف تقاس

	ǧǧخالدǧأديب

ــال وآلاف الــكــتــب  ــمــ ــعــ ــالـــب الـــشـــعـــب والــ بــيــنــمــا مـــطـ
ــــحـــــدث عـــن  ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والـــــــــــدراســـــــــــات الاقــ
الأحـــوال المعيشية السيئة للشعب الــســوري يتم 
التغاضي عنها وإهمالها وحين توضع للنقاش لا 
تــجــد ســـوى الـــرد الــحــكــومــي الــجــاهــز مــنــذ ســنــوات 
وهــو أنــه لا توجد مـــوارد، وعلينا الصبر ويجب 
على الــفــقــراء وحــدهــم تحمل نتائج وآثـــار الحرب 

والمؤامرة الكونية.

الحل حل سياسي
وهذا يدل على أن الحكومة اليوم تمثل مصالح 
قـــوى وطــبــقــات أخــــرى وهـــي لــيــســت دولــــة فــوق 
الــطــبــقــات كــمــا تـــدّعـــي، وظيفتها تحقيق الــتــوازن 
بــيــن طــبــقــات الــمــجــتــمــع، بـــل حــكــومــة تــمــثــل طبقة 
مــعــيــنــة لا تـــتـــجـــاوز 10% مــــن الـــســـوريـــيـــن تــســعــى 

مع  مصالحهم  اخــتــلــفــت  ولـــو  مصالحهم  لتحقيق 
مصلحة البلاد والعباد وأن بوابة المواجهة مع 
هذه الفئة هو الدفع باتجاه الحل السياسي الذي 
ــاً أمــــام الــســوريــيــن للتعبير  ــعـ ســيــفــتــح الـــبـــاب واسـ
عــن أوجــاعــهــم وإنــجــاز التغيير الــمــطــلــوب شعبياً 
وهــو إقــامــة اقــتــصــاد الأغلبية الــقــائــم على العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــمـــســـاواة وتــعــديــل مــيــزان تــوزيــع 
الثروة لصالح الغالبية المفقرة التي وصلت إلى 
حـــد الـــجـــوع والــفــقــر والــبــطــالــة وانــتــشــار الأوبــئــة 
والأمــــــــــــراض مـــــن جـــــــــرّاء الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، والــــتــــي تــنــفــذ تــوصــيــات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دون رحمة 
لــتــقــدم نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا خـــادمـــة مــطــيــعــة لــلــغــرب 
في سورية ويمكن له الاعتماد عليها في تنفيذ 

سياساته.
ومن أجل ذلك يجري وضع العراقيل للبدء بالحل 
الــســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة وتـــصـــر عــلــى حــلــول 

ــبـــلاد إلــــى مـــا هي  ــلـــت الـ أخـــــرى لـــأزمـــة الـــتـــي أوصـ
عليه اليوم من حافة الانهيار والتفكك والتشرذم.

حل سياسي لمصلحة الأغلبية
هــــذه الـــقـــوى الــمــعــرقــلــة لــلــحــل الــســيــاســي والــتــي 
تدعي الدفاع عن الوطن بوجه المؤامرة الكونية 
لا بــد مــن تــحــيــدهــا وتــغــيــيــرهــا وهــــذا يتطلب من 
قوى الشعب الحية من عمال وفلاحين وصغار 
الــكــســبــة وطــلــبــة مـــن تــنــظــيــم صــفــوفــهــم لــمــواجــهــة 
لضمان  وتداعياته  السياسي  الحل  استحقاقات 
ــــدم حـــرفـــه عــــن مــــســــاره وجـــعـــلـــه مـــجـــرد صــفــقــة  عـ
لتقاسم الغنائم بعد الحرب بين الفاسدين عملاء 
الــغــرب فيما بينهم كما حصل فــي بعض الــدول 
العربية مثل تونس ومصر حيث تحالف الفساد 
مــع بعضه مــع إجـــراء بعض التغييرات الشكلية 
ــام الـــحـــكـــم لامــــتــــصــــاص غـــضـــب الــــشــــارع  فـــــي نــــظــ

وإيهامه بالتغيير.

منظرو الفساد 

رأي قانوني

يطل علينا كل فترة أحد الجهابذة من التجار ليروي لنا مشكلات الاقتصاد السوري ومعاناته ويقترح الحلول المناسبة لها برأيه عبر طلبات 
تذهب للحكومة لتلبيتها والتي تلقى آذانا مصغية لدى الحكومة وفريقها الاقتصادي هؤلاء الذين يسمون أنفسهم تجاراً هم في الحقيقة 

حلقة من حلقات الفساد في البلاد والتي تعتبر آراؤهم ملهمة للحكومة في اتخاذ قراراتها ويجب مساعدتهم والوقوف معهم، وجل القوانين 
والقرارات التي تصدر تخدم مصالحهم في النهاية، فهم يتحدثون باسم طبقة باتت مسيطرة على كل شيء في البلاد تقريباً.

وهــذه المادة تعتبر جــزاء بحق العامل 
الذي يرتكب خطأ جسيماً ولكنها تعتبر 
مادة مطاطة جداً وغير مفهومة وغير 
واضحة حيث تركت المساحة حرة لرب 
العامل  يرتكبه  خطأ  أي  لإدراج  العمل 
البند وبالتالي تسريحه من  هــذا  تحت 
عــمــلــه حــتــى وإن كـــان هـــذا الــخــطــأ الــذي 
يزعمه رب العمل راجعاً لمطالبة العامل 
بحق من حقوقه، وبسبب هــذه الفقرة 
يتم تسريح العديد من العمال من دون 
تعويض أو مكافأة حسب مزاجية رب 

العمل.
من جهتها ووفق أنها الجهة المسؤولة 
عن مراقبة وتطبيق حسن تنفيذ قانون 

ــنــــدت مــــديــــريــــة الـــعـــمـــل عــلــى  ــتــ الـــعـــمـــل اســ
هـــذه الــفــقــرة فــي تــبــريــرهــا لــقــيــام إحــدى 
كــــبــــرى الــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة بــتــســريــح 
ــــن أعـــمـــالـــهـــم بــســبــب  ــــرات الــــعــــمــــال مـ ــــشـ عـ
ــمـــارســـة حـــقـــهـــم الــــدســــتــــوري  ــمـ قـــيـــامـــهـــم بـ
في الإضــراب مستندة إلى هذه الفقرة 
ــــراب  الــمــطــاطــة حــيــث اعــتــبــرت أن الإضـ
خطأ جسيم يسبب لرب العمل خسارة 
جــســيــمــة مــتــنــاســيــة أن الـــدســـتـــور أعــلــى 
وأسمى من أيــة مــادة في قانون العمل 
وبــالــتــالــي يــوجــب اســتــبــعــاد أيـــة مـــادة لا 
تــتــفــق وأحـــكـــامـــه، خـــاصـــة وأن مــمــارســة 
الــحــق وفــــق أحـــكـــام الـــقـــانـــون الــمــدنــي لا 

يسأل مرتكبه عن التعويض.

عـــــبّـــــر أحــــــــد قـــــضـــــاة الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــالـــيـــة 
بــــأن هــــذه الــفــقــرة تــعــتــبــر مــجــحــفــة بحق 
ــيــــر واضـــحـــة  ــا مـــطـــاطـــة وغــ ــهــ الــــعــــامــــل لأنــ
وغـــيـــر مــــحــــددة وتـــلـــحـــق ظـــلـــمـــاً بــالــعــامــل 
وليس هناك معيار ثابت لتحديد مدى 
جــســامــة الـــخـــســـارة، فـــرب الــعــمــل وحـــده 
من يقدّر إن كانت الخسارة التي لحقت 
ــالــــتــــالــــي يــــصــــدر قــــــراره  ــــه جـــســـيـــمـــة، وبــ بـ
بالتسريح دون الــرجــوع إلــى أيــة جهة 
تنفيذية أو قضائية ويترك العامل عادة 
مصيره للقضاء والتي تحتاج لسنوات 
لــيــبــت بــصــحــة إجــــــراء رب الــعــمــل ولــكــن 
يـــجـــب عـــلـــى رب الـــعـــمـــل إثــــبــــات ادعــــائــــه 

بالطرق المقبولة قانوناً.

حددت المادة 64 من 
قانون العمل رقم 17 
لعام 2010 الحالات 

التي يجوز فيها 
لرب العمل إنهاء 
علاقة العمل دون 

تعويض أو مكافأة 
أو إخطار، ومن بين 

هذه الحالات، الفقرة 
الثانية التي نصت 
على أنه إذا أرتكب 

العامل خطأ نشأت 
عنه خسارة مادية 

جسيمة لصاحب 
العمل شريطة أن 

يبلغ صاحب العمل 
الجهات المختصة 

بالحادث خلال /48/ 
ساعة من وقت علمه 

بوقوعه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب المراقبين الفرنسيين
نفذ المراقبون الجويون الفرنسيون إضراباً عامّاً عن 
العمل، يوم الجمعة 16 من الشهر الجاري، فيما يلوح 
إضراب جديد في الأفق نهاية الشهر، حيث تم إلغاء 
أكــثــر مــن 2400 رحــلــة جــويــة خـــلال هـــذا الاحــتــجــاج. 
وتم إطلاق هذا الاحتجاج من قبل الاتحاد الوطني 
لـــلـــمـــراقـــبـــيـــن الـــجـــويـــيـــن، لــلــمــطــالــبــة بـــــزيـــــادة الــــرواتــــب 
ــيــــن ظــــروفــــهــــم  ــلــــهــــم، وتــــحــــســ ــيــــن شــــــــــروط عــــمــ وتــــحــــســ
الــمــعــيــشــيــة، فـــي مــواجــهــة الــتــضــخــم، وأيـــضـــاً لــتــســريــع 
إلى  الفرنسية  التوقعات  التوظيف. وتشير  عمليات 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة فـــي فــرنــســا بما 
ــلـــول الــــجــــاري، كــمــا تشير  يـــقـــارب 7 بــالــمــئــة خــــلال أيـ
الــتــوقــعــات إلـــى تــســارع الــتــضــخــم فــي فــرنــســا بوتيرة 
أكــبــر هـــذا الـــعـــام، مــا يُــضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة ويــؤثــر 

في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

 أستراليا أكبر محطة 
عائمة لإنتاج الغاز المسال عالمياً تستأنف نشاطها

استأنفت شركة شل التي تشغل أكبر محطة عائمة 
ــتـــاج الـــغـــاز الـــمـــســـال عــالــمــيــاً فـــي أســـتـــرالـــيـــا، بعد  لإنـ
فــضّ إضــراب عمّال استغرق أكثر من 6 أسابيع، 
يوم الاثنين 19 أيلول 2022. وكان قد بدأ عمال 
الــمــحــطــة الــعــائــمــة فـــي غـــرب أســتــرالــيــا إضـــرابـــاً عن 
العمل دعــا إلــيــه اتــحــاد الــعــمــال، والاتــحــاد البحري 
الأسترالي، وعمال النفط والغاز بالقطاع البحري 
حــيــث  الــــمــــاضــــي )2022(،  حــــــزيــــــران  ــلـــع  مـــطـ فـــــي 
توصلت شركة شل إلى اتفاق مبادئ مع اتحادي 
ــابـــات إن غــالــبــيــة  ــقـ ــنـ ــالــــت الـ ــتــــرالــــي وقــ ــمـــال الأســ ــعـ الـ
العمال وافقوا على اتفاق المبادئ من خلال عملية 
تصويت رسمية، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق 
حيز التنفيذ في أوائل شهر تشرين الأول المقبل.

 بريطانيا إضراب
 عمال رصيف ميناء ليفربول

بدأ مئات العمال في أكبر رصيف ميناء في الساحل الغربي 
في بريطانيا إضراباً عامّاً عن العمل لمدة أسبوعين يوم 
الــــثــــلاثــــاء 20 مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، بــســبــب خـــــلاف حـــول 
ــــور. حــيــث رفــــض عـــمـــال الـــرصـــيـــف، وأغــلــبــهــم أعــضــاء  ــ الأجـ
نقابة اتــحــدوا فــي ميناء ليفربول، عــرضــاً بــزيــادة الأجــور 
بنسبة 8.3% مــع دفــعــة لــمــرة واحــــدة قــدرهــا 750 جنيهاً 
إســتــرلــيــنــيــاً، وبـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــقًــــا لــمــكــتــب الإحــــصــــاء الـــوطـــنـــي، وســـيـــواصـــلـــون  10.1% وفــ
الإضـــــراب حــتــى 3 تــشــريــن الأول إذا تــعــذر الــتــوصــل إلــى 
اتفاق. وقالت النقابة إنه كان خفضاً حقيقياً لأجور بسبب 
ارتفاع معدل التضخم. وأن مالكي الميناء يمكنهم تحمل 
زيادة أعلى. وبحسب النقابة، يشارك ما يقارب عن 600 

عاملًا ومهندساً في الميناء في الإضراب العام.

 كندا عمال في محطة
 تصدير الفحم في فانكوفر يضربون

بدأ عمال اتحاد المستودعات والشواطئ الدولية 
ــلــــول الــــجــــاري فــي  إضـــــرابـــــاً عــــن الـــعـــمـــل فــــي 16 أيــ
التابعة لشركة ويستشور  الفحم  محطة تصدير 
ترمينالز إل بــي فــي ميناء فانكوفر على ساحل 
كـــنـــدا الــمــطــل عــلــى الــمــحــيــط الــــهــــادي. إذ تــوقــفــت 
عمليات الشحن في ويستشور بالكامل. من أجل 
تثبيت أكثر من 500 عامل لا يزالون دون عقد 
مــنــذ 31 كـــانـــون الــثــانــي مـــن هــــذا الـــعـــام. حــيــث لم 
اتفاقية مفاوضة جماعية  عــن  المفاوضات  تسفر 
جديدة. ومن المتوقع أن يــؤدي ازدحــام السفن 
الناجم عن الإضـــراب إلــى تعقيد عمليات الشحن 
حيث يتم حالياً شحن محاصيل الحبوب الكندية 

إلى كولومبيا البريطانية للتصدير.

	ǧعكامǧنبيل

المنظم  الخاص  القطاع  يعاني عمال 
منه وغير المنظم وقطاع الدولة من 
الــــتــــآكــــل الـــمـــســـتـــمـــر لأجـــــورهـــــم نــتــيــجــة 
ــفــــاحــــش، وعــــدم  لارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار الــ
الــــقــــدرة عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــم 
الـــطـــبـــقـــيـــة. نـــتـــيـــجـــة ارتـــــهـــــان الـــنـــقـــابـــات 
العمالية للسلطة التنفيذية كما ذكرنا 
آنـــفـــا، مــمــا ســاهــم فـــي إضـــعـــاف الــوعــي 
ــعــــة مــن  الـــطـــبـــقـــي، لـــــدى شـــريـــحـــة واســ
ــــاع غــيــر  ــــطـ ــقـ ــ ــــال وخــــــاصــــــة فــــــي الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــنــظــم. وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى خــوض 
بحياتها  المتعلقة  المطلبية  نضالاتها 
ــا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة مــــــــــن أجــــــــــــــــور وغــ
وتــحــســيــن شــــروط وظـــــروف عملها، 
ــا  ــهـ ــفـ إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدم تــــحــــديــــد مـــواقـ
الـــســـيـــاســـيـــة، إن مــــا تـــحـــتـــاجـــه الــطــبــقــة 
العاملة الــيــوم، هــو العمل على تنمية 
الــوعــي الــطــبــقــي لـــدى الــطــبــقــة العاملة 
وقواها المحركة وتنظيماتها النقابية 
بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا، والـــعـــمـــل على 
ــــن أجـــل  حـــشـــد قــــــوى هــــــذه الـــطـــبـــقـــة مـ
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي لـــــأزمـــــة الــــســــوريــــة 
بــمــا يــحــفــظ حـــقـــوق الـــعـــامـــل. فــطــريــقــة 
وأســلــوب عمل النقابات الــيــوم يعيق 
تطوير الوعي الطبقي العمالي، ضمن 
صفوف المجتمع ويعيق أيضاً زيادة 
تواجدها  ويضعف  إليها.  المنتسبين 
فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الأســاســيــة 
في الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أن 

يعطيها قــوة فــي الــحــيــاة الاقتصادية 
لــلــمــجــتــمــع. ازديـــــاد الــفــقــر واســتــفــحــالــه 
فـــي الــمــجــتــمــع يــعــتــبــر إدانــــــة ســيــاســيــة 
ــتـــصـــاديـــة  ــة لـــلـــســـيـــاســـات الاقـ ــيــ وأخــــلاقــ
ــبـــــلاد  ــ ــــة الــــــســــــائــــــدة فـــــــي الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــد مــــن مـــواجـــهـــتـــه، إذ إن الـــبـــلاد  ــ ــ ولابـ
لــلــثــروة الوطنية بهذا  لــم تشهد نهباً 
ــقـــلال الـــبـــلاد  ــتـ ــقــــدر الـــكـــبـــيـــر، مـــنـــذ اسـ الــ
عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك 
ــابـــدون لــظــى  ــكـ أكـــثـــر مــــن 80% مـــمـــن يـ
ــــر، وبــــــالأخــــــص مــنــهــم  ــــريـ ــمـ ــ الــــعــــيــــش الـ
العاملون بأجر. فقد أصبحت ظاهرة 
الـــفـــقـــر حــقــيــقــة راســــخــــة ومــســتــشــريــة. 
وقــد لا نــقــول جــديــداً بــأن الفقر يولد 
شعوراً بعدم الأمان والمهانة، وعدم 
ــــف الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى  ــعــ ــ ــــرار وضــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ

الـــتـــفـــكـــيـــر أو الـــتـــخـــطـــيـــط، والــــجــــنــــوح 
باتجاه الجريمة أو الهجرة من أجل 
ــقـــاء، وهـــــذا مـــا تــشــهــده الـــبـــلاد في  ــبـ الـ
كـــافـــة الـــمـــحـــافـــظـــات وخــــاصــــة الــشــبــاب 
مــنــهــم. والــفــقــر ســبــب مــبــاشــر لاعــتــلال 
ــــة، وانـــــخـــــفـــــاض الـــــــقـــــــدرة عــلــى  ــــحـ الـــــصـ
الــعــمــل، وانـــخـــفـــاض الإنــتــاجــيــة، كــذلــك 
ــتــــوســــط الــــعــــمــــر، والـــتـــعـــلـــيـــم،  ــــي مــ ــدنـ ــ تـ
ونقص المهارات الفنية في الصناعة 
نتيجة تهجيرها، وهو أي الفقر عائق 

أساسي للنمو.
إن الفقر ليس من صنع الفقراء لكنه 
نــتــيــجــة لـــحـــالات الــفــشــل الـــذريـــع لتلك 
والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات 
ــــي لا  ــتـ ــ ــمــــة الــــــجــــــدوى الـ ــيــــة عــــديــ ــالــ الــــحــ
تعبر عن مصالح المجتمع. لا سبيل 

لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر إلا بــتــغــيــر هـــذه 
التي  المتبعة  الاقتصادية  السياسات 
تخنق فرص العمل، وإقامة المشاريع 
الــصــنــاعــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، هي 
الطريق الرئيسي للقضاء على الفقر. 
ــاتــــق الـــنـــقـــابـــات مــمــثــلــي  ــلـــى عــ وتــــقــــع عـ
العمال مسؤولية كبيرة في الخلاص 
ــلــــى الــــنــــقــــابــــات  ــــر. ويـــــجـــــب عــ ــقـ ــ ــفـ ــ مــــــن الـ
ــيــــر الـــســـيـــاســـات  ــأثــ أن تـــــــــدرك مـــــــدى تــ
الاقتصادية والاجتماعية التي تسير 
بها الحكومة على المنشآت الصناعية 
ــكــــان الــعــمــل.  الــمــخــتــلــفــة، والــــعــــمــــال ومــ
ــقـــوم بــإقــامــة  ــا الــــدولــــة فــعــلــيــهــا أن تـ ــ أمـ
ــارات الإنــــتــــاجــــيــــة، وتــــوزيــــع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الثروة الوطنية بشكل عادل، وتوفير 
الخدمات  الــضــروريــة، وتأمين  السلع 

الــــعــــامــــة، وتـــأمـــيـــن بــيــئــة عـــمـــل مــواتــيــة 
للصناعة الوطنية لا تطفيشهم خارج 

البلاد.
يــحــتــاج الــعــامــلــون بــأجــر إلـــى التعبير 
عـــن أنــفــســهــم لــكــي يــعــتــرف بحقوقهم 
ــهـــم  ــبـ ــالـ وتــــــحــــــتــــــرم، ولــــــكــــــي تــــلــــبــــى مـــطـ
ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ يـــــحـــــتـــــاجـــــون أيــــــــضــــــــاً إلــــــــــى الـ
ــــل  ــمــــل مـــــــن أجـ ــعــ الـــــــضـــــــروريـــــــة الــــــتــــــي تــ
ــكــــس، وبــــــدون  ــعــ ــالـــحـــهـــم ولــــيــــس الــ صـ
ــــذه الـــحـــقـــوق لــــن يــتــمــكــن الــعــامــلــون  هـ
بــأجــر مـــن الإفـــــلات مـــن بـــراثـــن الــفــقــر، 
ــــوى  ــــون إلـــــــــــى قــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــــحــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي يــ
ســيــاســيــة حــقــيــقــة تــعــدل مـــيـــزان الــقــوة 
إضافة إلى نقابات تتمتع باستقلالية 
قراراتها التي تصب في مصلحة كافة 

العاملين بأجر.

ماذا يحتاج العاملون بأجر
تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في مسيرة 

تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة وضع النقابات 
العمالية كامل البيض في سلة السلطة التنفيذية، وضعف 

الحياة الديمقراطية داخل صفوفها، وهي لا تستطيع 
أن تدافع من خلالها عن حقوق العمال وتحافظ على 

مكتسباتهم رغم شحّها، وتأمين شروط معيشة لائقة 
وكريمة تحفظ كرامة العمال.

يحتاج العاملون 
إلى قوى 
سياسية 

حقيقة تعدل 
ميزان القوة 

إضافة إلى 
نقابات تتمتع 

باستقلالية 
قراراتها التي 

تصب في 
مصلحة كافة 

العاملين بأجر
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شؤون عمالية

	ǧشوقيǧميلاد

استغلال أكثر للعمال 
وأوضـــــــح عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب زهــيــر 
ــيــــنــــاوي أن الــــمــــرســــوم صــــــدر بـــالـــوقـــت  تــ
المناسب لأنه سيكون له مساهمة هامة 
فــي رفـــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي للعاملين 
بالدولة خصوصاً أنه يعتبر بسقف عالٍ 
وسيسهم بشكل ملحوظ بزيادة الدخل 
ــادة الأجــــر الــتــي ينتظرها  ــ بــعــيــداً عـــن زيـ
العاملون بــالــدولــة وأن الــقــانــون لــه وقع 
خـــاص أفــضــل مــن وقـــع زيــــادة الــرواتــب 
ــــات  ــاعــ ــ ــفــ ــ والأجــــــــــــــــور الــــــتــــــي تــــمــــتــــصــــهــــا ارتــ
الأسعار مباشرة ويعطي القانون دافعاً 
قوياً للعامل ليزيد من الإنتاج والجودة.

ــيّـــن  بـــــــــــدوره الأســـــــتـــــــاذ زكـــــــــــوان قـــــريـــــط بـ
ــيــــة لـــدعـــم  ــــزة نــــوعــ ــفـ ــ أن الـــــقـــــانـــــون يــــعــــد قـ
الـــمـــوظـــفـــيـــن الــــذيــــن يـــشـــكـــلـــون الــشــريــحــة 
ــاً أن الـــــحـــــوافـــــز  ــ ــــحــ ــــوضــ الأكـــــــثـــــــر فـــــــقـــــــراً مــ
اقترنت بإنتاجية كل عامل ومع صدور 
ــادة الـــرواتـــب  ــ ــذا الـــقـــانـــون أصــبــحــت زيــ هــ
إلـــى حــد بعيد لتحل الــحــوافــز  مستبعدة 

والمكافآت محلها.
تفنيد المرسوم

مـــن جــهــتــهــا فـــنـــدت الــبــاحــثــة الاقــتــصــاديــة 
رشـــــــــا ســـــــيـــــــروب الــــــمــــــرســــــوم ومـــــــــا نـــص 
ــــث حـــــــــــدد الـــــــمـــــــرســـــــوم ثــــلاثــــة  ــيــ ــ ــــه حــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ــــواع لــلــحــوافــز حــافــز أربـــــاح- الــعــلاوة  أنـ
التشجيعية– المكافأة وجميعها مرهونة 

بتقييم الأداء.
حـــافـــز الأربــــــــاح: هــــذا الـــحـــافـــز مــنــصــوص 
عــلــيــه فـــي مــراســيــم وقــوانــيــن ســابــقــة أي 

ــــداً وهـــــو مــــشــــروط بــتــحــقــيــق  ــــديـ لـــيـــس جـ
أربـــــــاح صـــافـــيـــة ويـــــــوزع 10% مـــنـــه فــقــط 
ليس من الربح الصافي بل مما يزيد عن 

الربح المخطط له.
الــعــلاوة التشجيعية: مقدار مالي يوزع 
ربعياً بحيث لا يتجاوز %200 -%150 
- 100% من الأجر المقطوع والأنشطة 
التي تحصل على هذا النوع من الحوافز 
تختلف تماماً عن الأنشطة المنصوص 
عـــنـــهـــا فـــــي حــــافــــز الأربـــــــــــاح يـــعـــنـــي حـــافـــز 
ربـــح وعـــــلاوة لا يــجــتــمــعــان مـــع بعضهم 

البعض.
ــمــــال  ــــي نـــتـــيـــجـــة أعــ ــالـ ــ ــأة: مـــبـــلـــغ مـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
ــتــــوســــط )%20  ــمــ ــالــ بــ ــلــــغ  تــــبــ اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
ــقـــطـــوع ويــمــكــن  ــمـ الـ -60%( مـــــن الأجـــــــر 
الحصول على أكثر من مكافأة على ألّا 

تتجاوز 400% من الراتب المقطوع.
ــــام الــــحــــوافــــز  ــــظـ ــتــــصــــار مـــهـــمـــا كـــــــان نـ بــــاخــ
نموذجياً فإنه عند التطبيق يصبح غير 
ذي قــيــمــة مــــــادام أنــــه مـــربـــوط بــأســاس 

الراتب المقطوع.
وبنظرة سريعة على هذا القانون وعلى 
واقــــــع مــنــشــآتــنــا الـــصـــنـــاعـــيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة 
ــلـــى  ــا خــــــــاســــــــرة بـــــــنـــــــاء عـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــار جـ ــ ـــبــ ـــتـــ ــ ــاعـ ــ بــ
تــصــريــحــات رســمــيــة أي فعليا لــن يكون 
هناك أي حوافز أو مكافآت أو تحسين 

لمستوى المعيشة.

 واقع منشآتنا
 الصناعية والإنتاجية

تحدث وزير الصناعة عن واقع المنشآت 
ــنـــا قــمــنــا بــتــنــفــيــذ  ــــال إنـ الــصــنــاعــيــة حـــيـــث قـ
استثمار لأربع شركات صناعية مدمرة 

ربط الأجور بالإنتاج...يعني تخفيضاً أكثر للأجور

تحدثت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في مقابلة على القناة السورية أن المرسوم 252 
المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة هو نقلة نوعية في النظام 

الإداري في سورية وفتح سقف الحوافز وأسقف الموازنة وربط الأجر بالإنتاج كي يكون دعماً لعجلة 
الإنتاج.

ــــن أصـــــــل 38  ــــن الإنــــــتــــــاج مــ ــفــــة عــ ــتــــوقــ ومــ
شــركــة، والــبــقــيــة مـــازالـــت مــعــروضــة على 
الــتــشــاركــيــة ومــــن الـــشـــركـــات الــمــعــروضــة 
للاستثمار وفق مبدأ التشاركية: شركة 
الآلــيــات الــزراعــيــة بحلب وشــركــة بــردى 
الكبريت ومعمل  بــريــف دمــشــق ومعمل 
ــــات تــابــعــة  ــــركــ ــــي حـــلـــب وشــ الــــشــــاشــــات فـ
حلب  زجـــاج  منها  الكيماوية  للصناعات 
ـــــق وشـــــــركـــــــة الإطـــــــــــــارات  ــــشـ وزجـــــــــــــاج دمــ
بـــحـــمـــاة والــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة لــلــمــنــتــجــات 
الــجــلــديــة والــبــلاســتــيــكــيــة بــحــلــب ومــعــمــل 
الخميرة بحلب وريف دمشق المدمران 
وموقع تاميكو الأساسي المدمر بريف 
دمشق وهناك شركات تابعة للمؤسسة 
النسيجية منها الألبسة الجاهزة والغزل 
والـــنـــســـيـــج وشــــركــــة الـــمـــلابـــس الــداخــلــيــة 
والأهــــلــــيــــة لـــلـــغـــزل والـــنـــســـيـــج وجــمــيــعــهــا 
ــــب والـــــحـــــديـــــثـــــة بــــــريــــــف دمــــشــــق  ــلـ ــ فـــــــي حـ
وحـــريـــر دريــكــيــش مـــن دون أن ننسى 
إســـمـــنـــت شـــهـــبـــاء حـــلـــب ومـــعـــمـــل الألــــبــــان 
لـــدى شــركــة الــشــرق ومــعــمــل البسكويت 
واليرموك  الميادين  بحلب وكونسروة 
وغير ذلك من الشركات التي تم طرحها 

للتشاركية مع القطاع الخاص.
وقبل أقل من عام تحدث وزير الصناعة 
عن واقع الصناعة في سورية حيث قال 
إن الــقــطــاع الــصــنــاعــي والإنـــتـــاجـــي ليس 
ــبـــل الـــــحـــــرب، بــــل كــانــت  ــيــــدة قـ بـــصـــحـــة جــ
لــديــه مــشــكــلات ثقيلة وتــحــديــات عرقلت 
ــيـــرة تــــطــــوره وتـــحـــقـــيـــق مــســتــويــات  مـــسـ
ـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــقــــص مـ ــنــ ــيــــة ســـــــدت الــ ــالــ عــ
والـــــــســـــــلـــــــع، وخــــــــــــلال الــــــــحــــــــرب تــــعــــرضــــت 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة إلــــــى دمــــــــار وضـــــرر 
هــائــلــيــن وأن إصـــــلاح الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
أكــبــر مـــن وزارة الــصــنــاعــة، وأنـــنـــا نعمل 
بأقل من 40% من طاقتنا بسبب الحرب 
ــــاج وأزمـــــــــات الــمــشــتــقــات  ــتـ ــ ــــع الإنـ ــــراجـ وتـ
الــنــفــطــيــة وارتــــفــــاع قــيــم تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
ــــدي  ــــأيـ وأســــــــعــــــــار الـــــــصـــــــرف وهـــــــــــــروب لـ

العاملة وإغلاق المنافذ الحدودية ناهيك 
الاقتصادية على سورية  العقوبات  عــن 
ــبــــاب ومــســبــبــات  ومـــــا تـــركـــتـــه فـــهـــنـــاك أســ
جعلت مــن إيــجــاد حــلــول للإنقاذ تحتاج 
إلــــــــى اعــــــتــــــمــــــادات ضــــخــــمــــة ومـــــشـــــاركـــــات 
عــظــمــى وربـــمـــا يــلــزمــهــا ســـنـــوات عــديــدة 

للبلورة إلى حيز الواقع.
وكل الحديث عن ربط الأجور بالإنتاج 
الهدف منه تخفيض أكثر لأجور وهو 
ــيـــر قــانــونــي  أســــاســــاً غـــيـــر دســــتــــوري وغـ
)لأن الدستور نص صراحة على ربط 
الأجور بالأسعار وليس بالإنتاج( وهو 
مـــجـــرد ذر لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون وتــهــرب 
ــة الـــيـــوم  ــيــ ــاســ مـــــن حـــــل قـــضـــيـــة بــــاتــــت أســ
فــي الاقــتــصــاد الــســوري ألا وهــي زيــادة 

الرواتب والأجور.
ــا ورد أعــــــــلاه هـــــو أن  ــ ــــل مـ بـــــنـــــاءً عـــلـــى كـ
الأجـــــــــــــــور وزيــــــــادتــــــــهــــــــا خــــــــط أحـــــــمـــــــر فـــي 
عــــرف الــقــائــمــيــن عــلــى الــصــنــاعــة وأن ما 
جـــاء بــقــانــون التحفيز الــوظــيــفــي هــو أن 
تكون الصناعة فــي حالة صحية أي إن 
الصناعة فــي أحــســن حــالاتــهــا فــي كــل ما 
يتعلق بــقــضــايــا الإنـــتـــاج مــن مــــواد أولــيــة 
ــتـــاج لـــم يـــأكـــل عــلــيــهــا الــدهــر  وخـــطـــوط إنـ
ولــم يــشــرب أي إنــهــا فــي حــالــة متطورة 
تــكــنــولــوجــيــاً وكـــذلـــك عــمــالــهــا فـــي أحــســن 
ــيـــن حــاجــاتــهــم  ــأمـ ــيـــث تـ ــهــــم مــــن حـ ــاعــ أوضــ
الــمــاديــة والــروحــيــة. بينما الــواقــع يقول 
إن الصناعة في أســوأ حالاتها وما بقي 
من معامل تنتج فهي تنتج بأقل من الحد 
الأدنى لها فكيف والعمال والمعامل بهذا 
الواقع سيتحسن الوضع المعيشي دون 
زيادة حقيقية في الأجور ودون تدوير 

عجلة الإنتاج.
إن ما يطرح من مشاريع ما هو إلا قفز 
عــــن الــــواقــــع الـــمـــعـــاش صـــنـــاعـــيـــاً وعــمــالــيــاً 
وهو تغييب حقيقي لحقوق العمال في 
انتشالهم من واقعهم الــذي لم يعد يسرّ 

العدو قبل الصديق.

إن ما يطرح من 
مشاريع ما هو إلا 

تغييب حقيقي 
لحقوق العمال 

في انتشالهم 
من واقعهم 

الذي لم يعد 
يسرّ العدو قبل 

الصديق
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شؤون محلية

	ǧالحسينǧرند

وكــــأن الــمــوت هــنــا قــد تــحــول مــن اســــمٍ يوحي 
بالسكون والــثــبــات، إلــى فعلٍ مــضــارعٍ مستمرٍ 
ــهــــام الـــــســـــوريـــــيـــــن... مـــــا دامـــــــــت مـــســـبّـــبـــاتـــه  ــتــ ــالــ بــ

مستمرة.
ــيــــت شــعــر  ــيــــن مــــــــــــــردّداً بــ ــنــ ــمــــواطــ ــــول أحـــــــد الــ ــقـ ــ يـ
لــمــحــمــود درويـــــــش: »كـــــلّ الـــذيـــن مـــاتـــوا نــجــوا 
ــأعـــجـــوبـــة«.. إذ إن شــبــه الــحــيــاة  مـــن الـــحـــيـــاة بـ
في البلاد اليوم باتت هي الأخــرى شكلًا من 

أشكال الموت البطيء.. الأصعب والأخطر.
فـــقـــد كــــثــــرت حــــــــوادث الــــمــــوت خـــــلال الأســـابـــيـــع 
القليلة الماضية، حتى بات بالكاد يخلو يوم من 
خبر وفاة أحدٍ هنا أو هناك بحادثة مؤلمة ما!

»أنتم الناجون... ونحن الغرقى!«
هذا ما قاله أحد المواطنين تعقيباً على كارثة 
ــــزورق الأخـــيـــرة، والـــتـــي كــانــت بمثابة  غـــرق الــ
فاجعة عظمى للسوريين بما تحمله من معانٍ 
مــتــعــددة، حــيــثُ لــقــي حــوالــي 94 شــخــصــاً –فــي 
حــصــيــلــة غــيــر نــهــائــيــة- مــصــرعــهــم غـــرقـــاً أثــنــاء 
ركوبهم قارباً يقلّ مهاجرين »غير شرعيين« 
ســـوريـــيـــن ولــبــنــانــيــيــن وفــلــســطــيــنــيــيــن، وجــــدوا 
بالقرب مــن الــســواحــل الــســوريــة، كما تــم إنقاذ 
حـــوالـــي 20 آخـــريـــن يــتــلــقّــون الـــعـــلاج الآن في 
مشفى الباسل في طرطوس، وفق تصريحات 

وزير الصحة.
ــــذه هــــي الأولـــــــى مــن  لــــم تـــكـــن حــــادثــــة الــــغــــرق هـ
نــوعــهــا، فقد عــايــش الــســوريــون حـــوادث غرق 
كــــارثــــيــــة مـــشـــابـــهـــة فــــي مــــواســــم الــــلــــجــــوء خـــلال 
ــــة الــطــويــلــة والــمــســتــمــرة،  ســنــي الــحــرب والأزمـ

ــــة إلـــــــى حــــــــــوادث الــــتــــيــــه فـــــي الــــغــــابــــات  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الأوربية، والموت برداً وتجمداً فيها، والموت 

اختناقاً في شاحنات التهريب بين الدول!
ــــروف بــلادهــم  فـــالـــســـوريـــون الـــذيـــن خــانــتــهــم ظـ
ــيــــة، خـــانـــهـــم الـــبـــحـــر أيــــــضــــــاً.. وابـــتـــلـــعـــهـــم،  ــارثــ ــكــ الــ
ــكـــرســـي هـــذه  ــانــــت مــــن مـ والـــخـــيـــانـــة الــــكــــبــــرى كــ
الـــــــظـــــــروف الـــــكـــــارثـــــيـــــة، والــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــنـــهـــا، 
بمختلف تلاوينهم ومواقعهم، داخلًا وخارجاً!

حوادث أخرى
مــن ضمن الــكــوارث التي حدثت خــلال الفترة 
الـــقـــريـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة أيــــضــــاً، كـــانـــت حــــادثــــة وفــــاة 
شابّ أثناء محاولة صعوده باص نقلٍ داخليّ 

مكتظ. 
الشاب المتأخر عن عمله، لم يجد في ظلّ أزمة 
الــمــواصــلات خــيــاراً بــديــلًا عــن التشبّث بالباب 
الخارجي، فأجارات التكاسي اليوم تبدو فوق 
احتمال جيب أي مواطن. فسقط الشابّ ولقى 
ــــزءاً من  حــتــفــه فـــي مــشــهــدٍ مـــأســـاوي يــعــكــس جـ

معاناة السوريين اليومية. 
ــاوةً ســقــط  ــ ــــســ وفــــــي حـــــادثـــــة أخــــــــرى لا تــــقــــلّ قــ
أربــع شــبّــان منذ عــدّة أيــام فــي ريــغــار للصرف 
الــصــحّــي، فــــارق 3 مــنــهــم الــحــيــاة بينما مــا زال 
الــرابــع قــيــد الــعــلاج، وقـــد حــمّــل رئــيــس البلدية 
الــــشــــبــــان الأربـــــعـــــة الـــمـــســـؤولـــيـــة فـــــي الـــســـقـــوط 
ــانـــوا يـــحـــاولـــون أخــــذ مـــيـــاه لــلــريّ  ــائـــلًا إنـــهـــم كـ قـ
مــــن الــــصــــرف الـــصـــحـــي وأنّ الــمــنــطــقــة مــحــاطــة 
ــاً عــلــى ســـلامـــة الـــســـكـــان من  بـــالـــدوريـــات حـــرصـ
غــــيــــاب  ــبـــــب  ــ سـ يــــــوضــــــح  أن  دون  الــــــســــــقــــــوط، 

الدوريات هذه أثناء سقوط الشبّان.
حادثة مؤلمة أخرى حدثت في منطقة سبينة 

لعنة الموت تلاحقُ السوريين... هل من خلاص؟

يشقّ الموت طريقه إلى شعب هذه البلاد بشتّى الطرق، فلم تكتفِ سنوات الحرب والأزمة بقتل السوريين بسبب 
المعارك وفي البيوت وفي المعتقلات، وبسبب التشرد والبرد والجوع والفقر والمرض، بل واصلت عملها لتبتكر أشكالًا 

جديدة وفريدة دائماً. 

فــــي ريـــــف دمــــشــــق، حـــيـــث تــــوفّــــي عـــامـــل بــلــديــة 
ــــرىً لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي بــعــد  ــــجـ ــــي مـ ــاً فـ اخــــتــــنــــاقــ
أن كـــلّـــف مـــع والــــــده بــتــنــظــيــف الـــريـــغـــار. حيث 
استنشق روائـــح ســامّــة وشــرب منها، وعندما 
نزل الوالد لإنقاذه غاب عن الوعي هو الآخر 
ومـــــا زال فــــي الـــعـــنـــايـــة الــــمــــشــــدّدة حـــتـــى الآن. 
الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا والــمــثــيــر لــلاســتــغــراب أنّ 
البلدية لم تزوّد موظفيها بألبسة واقية حفاظاً 
على حياتهم من الأبخرة السامة، بحجة عدم 

امتلاكها لهذا النوع من الألبسة!

الأخطاء الطبية تحصدنا أيضاً!
ــنـــجُ الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي مــــن حـــــــوادث الـــمـــوت  لــــم يـ
الـــكـــارثـــيـــة، فــبــعــد وفــــــاة شــــــابّ بــعــمــر الــــــــ22 فــي 
مشفى الغزالي إثر صدمة تحسسية ناتجة عن 
إعطاء إبرة »سفترياكسون« وإغلاق المشفى 
بـــالـــشـــمـــع الأحــــمــــر نـــتـــيـــجـــةً لــــذلــــك، تــــوفــــي شــــابّ 
ـــ18 عــامــاً مــنــذ عـــدة أيـــام بــعــد مراجعته  بعمر الــ
مشفى تشرين في جبلة بحالة التهاب سحايا، 
وذلـــــك بــعــد تـــعـــرّضـــه لــصــدمــة تــحــســســيــة أيـــضـــاً، 
عــلــمــاً أنـــه فــي الــتــقــريــر الــمــرضــي للمريض كــان 
ــــر أنّ لـــديـــه تـــاريـــخ تــحــسّــس عــلــى مـــادة  قـــد ذُكـ

»السفترياكسون«! 
وخلال الشهر الماضي أيضاً توفّيت شابة بعد 
قبولها فــي مشفى خــاص فــي منطقة مصياف 
لإجراء عملية انحراف وتيرة في الأنف والتي 
تــعــدّ مــن الــعــمــلــيــات السهلة نــســبــيّــاً، ولــكــنّ خطأً 
طبياً في التخدير أدّى إلى توقف قلب مفاجئ 
ونقص في أكسجة الدماغ ما أودى بحياتها. 

هذه الحوادث الطبية المؤسفة وغيرها تأتي 
كنتيجة مــبــاشــرة لــهــجــرة الأطـــبـــاء الأكـــفـــاء من 
البلاد، إضافةً إلى تردّي الخدمات في المشافي 
العامة والخاصّة على حدّ سواء، وبالنهاية »ما 

بتروح غير على هالمواطن المعتّر«!

حلول إسعافية لإنقاذ من تبقى
ــيــــــضٌ مـــن  ــ ــــة هـــــــي غــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــلــــة الـــــــــكـــــــــوارث الـ ــمــ جــ
ــيــــة مــــــكــــــرّرة يـــمـــوت  ــــن حـــــــــــوادث يــــومــ فــــيــــض مــ
أفــــراداً ومجموعات كضحايا  الــســوريــون  فيها 

لأزمــــــات عـــديـــدة ومــتــشــعــبــة لـــم يــفــتــعــلــوهــا، بل 
فُرضت عليهم، كمسببات ونتائج ومآلات، ولا 
يغيب عــن الــســرد حـــوادث الانــتــحــار المسجلة 
أيـــــــضـــــــاً، لــــشــــبــــان وشـــــــابـــــــات ورجــــــــــــال ونـــــســـــاء، 
كشكل مــن أشــكــال الــهــروب بلحظة ضعف من 

الضغوط المعاشة وغير المحمولة!
اليومية،  الــغــرقــى فــي مشكلاتهم  فــالــســوريــون 
ــــدام الأمـــــــان والافـــتـــقـــار  ــعـ ــ مــــن فـــقـــرٍ وتــــشــــرد وانـ
ــيـــاة، وصــــــولًا إلــــى حــال  لأبـــســـط مـــقـــوّمـــات الـــحـ
انسداد الأفق أمامهم، باتوا بمعظمهم يسعون 
ــــى الــــهــــرب بـــشـــتّـــى الــــطــــرق الــمــمــكــنــة مــــن هـــذا  إلـ
الــــــواقــــــع الــــقــــاســــي بــــكــــل الـــمـــعـــايـــيـــر نــــحــــو حـــيـــاة 
أقـــل جــــوراً وقـــســـوة، ولا ســيّــمــا فــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث بـــاتـــت الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية المتراكمة تشدُ وثاقها بعنفٍ على 

عنق السوريين فتخنقهم...
والموت الذي يجد طريقه إلى السوريين، 
الــتــســمــيــات والــمــســبــبــات، يضاف  بمختلف 
إلـــيـــه مــــوت إضـــافـــي لا يــقــل قـــســـوة، يتمثل 
ــهـــم والــــلامــــســــؤولــــيــــة  ــنـ بــــأشــــكــــال الـــتـــخـــلـــي عـ
الأوزار  تــــحــــمــــيــــلــــهــــم  مـــــــــع  بـــــــــل  تــــــجــــــاهــــــهــــــم، 
منفردين، مزاودة على مآسيهم وكارثتهم، 

واستثماراً بها!
ــاةٌ لــحــظــيــة تــكــثّــفــه  ــانــ ــعــ ــبـــاشـــر، ومــ مــــــوتٌ غـــيـــر مـ
حـــــــوادث الــــمــــوت الـــمـــبـــاشـــر، وتــــنــــذر بـــضـــرورة 
الإســـــــــراع إلـــــى الـــحـــلـــول الإســـعـــافـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 
لتؤرض وتخصي أولئك الذين يطلقون لعنات 
الــــمــــوت عــلــيــنــا، ويـــتـــســـبّـــبـــون بــمــوتــنــا الــمــبــاشــر 
وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر، عـــســـى تــنــقــذ مــــن تـــبـــقّـــى عــلــى 

المركب قبل أن يغرقوا أكثر!
ــيــــســــت عـــصـــيـــة أو  ــتــــاحــــة ولــ وهـــــــــذه الــــحــــلــــول مــ
مـــســـتـــحـــيـــلـــة كــــمــــا يـــــســـــوق الــــبــــعــــض الـــمـــســـتـــفـــيـــد 
والــــســــاعــــي إلــــــى تـــأبـــيـــد هــــــذا الـــــواقـــــع الــــكــــارثــــي، 
وتتمثل بداية بالبدء بالحل السياسي كبوابة 
مــشــرعــة لــفــتــح الأفــــق أمــــام الــســوريــيــن مــجــدداً، 
ــيــــر الــــــــجــــــــذري والــــعــــمــــيــــق  ــيــ ــغــ ــتــ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى الــ
والشامل، الذي يستعيد وحدة البلاد، ويضمن 
ليس بقاء من تبقى فيها، بل ويعيد استقطاب 

من غادر منها هرباً نحو حياة أفضل.

السوريون الغرقى 
في مشكلاتهم 

اليومية من فقرٍ 
وتشرد وانعدام 

الأمان والافتقار 
لأبسط مقوّمات 

الحياة وصولًا 
إلى حال انسداد 
الأفق أمامهم 

باتوا بمعظمهم 
يسعون إلى الهرب 

بشتّى الطرق 
الممكنة
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لــــــم يــــســــمــــع بــــنــــا أحــــــــــدٌ قــــبــــل أن نـــعـــتـــلـــي ذروة 
ملحمتنا، قبل أنْ نصعد لموتنا الموعود... ولم 
يكن فــي نيّتنا أن يسمع بنا أحــــدٌ... تعبنا من 
الضجيج، تعبنا من بلادٍ انتصاراتها هزائم، من 
بــلادٍ لا يكف رسميّوها عــن صــبّ انتصاراتهم 
الــمــتــعــجــرفــة فــــوق رؤوســــنــــا، بــيــنــمــا نـــــرزح في 

الوحل والظلمة.
هـــــل كـــثـــيـــرٌ عـــلـــيـــنـــا أن نـــعـــيـــش فـــــي بــــــــلادٍ نـــأمـــنُ 
ــيــــرةٍ  ــغــ ــا وعـــــلـــــى أحــــــــــــلامٍ صــ ــنــ ــفــــســ ــا عــــلــــى أنــ ــيــــهــ فــ
بــل لتبقى حــيــة؟ هل  نسقيها لحمنا لا لتكبر، 
كــثــيــرٌ علينا أن نــأمــن عــلــى أنــفــســنــا مــن الــجــوع 
والـــبـــرد والــــمــــرض؟ ربـــمـــا كــثــيــرٌ، وكــثــيــرٌ جــــداً، 
ــــاصٌ من  ــــلادٍ يــمــســك بــتــلابــيــبــهــا صـــنـــفٌ خـ فـــي بـ
ــةً؛  ــنـــاف الـــلـــصـــوص وقـــاحـ الـــلـــصـــوص، أكـــثـــر أصـ
فــهــؤلاء لا يــســرقــون تعبنا وأحــلامــنــا فحسب، 
بل ويحتكرون »المثل« و»القيم« أيضاً... هم 
ذاتهم الأكثر إجراماً، وهم ذاتهم الأعلى مقاماً 
ــاً! والــجــريــمــة أداة الـــشـــرف وحـــامـــيـــه...  وشــــرفــ
بــلادٌ تكالب عليها أعــداؤهــا، وأشبعوها ضرباً، 
ولـــكـــنّ أكــثــر أعــدائــهــا شـــراســـةً هـــم أولـــئـــك الــذيــن 

ــا«، والــــــذيــــــن يــــدّعــــون  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــ»انـ ــ يـــــزهـــــون بـ
محاربة أعدائها بينما يحاربوننا نحنْ.

لم يسمع بنا أحــدٌ من قبل، ولــم يكن في نيتنا 
ــد؛ بــعــضــنــا كـــــان يـــبـــحـــث عــن  ــ أن يـــســـمـــع بـــنـــا أحـــ
حــيــاةٍ جــديــدة، وبعضنا كـــان يبحث عــن حــيــاةٍ 
ــــان يــبــحــث عــن  ــلـــه الــــذيــــن تـــركـــهـــم وراءه، كـ لأهـ
بلادٍ يستطيع أن يعمل فيها ويرسل لأهله ما 

يبقيهم على قيد الحياة.
لم يسمع بنا أحــدٌ من قبل، ولــم يكن في نيتنا 
أن يسمع بنا أحد؛ كنا نلملم حطامنا صامتين 
صــابــريــن، ونــعــدّ الــعــدة لــحــيــاةٍ ســاكــنــةٍ مشتهاة، 
لا لموتٍ مسرحي... ولو أنّ البحر كان رئيفاً 
بنا لما سمعتم عنّا شيئاً... كانَ »المنتصرون« 
ــلـــون  ــيـــواصـ ــهــــم« وسـ ــاراتــ ــتــــصــ ســـيـــواصـــلـــون »انــ
ضجيجهم المتعجرف وتعاليهم على جراحٍ لم 
تصبهم بــل أصابتنا نــحــنْ. وكــنــا سنمضي إلى 
حياةٍ أخرى، أو قل كنا سنمضي من موتٍ إلى 
حــيــاة... ولكن كــان ما كــان، ومضينا من موتٍ 

صامتٍ إلى موتٍ معلنْ.
لم نفكر، حتى في أسوأ كوابيسنا، وفي أعلى 

نحن البلادُ وقد اغتربت... نحن

درجـــــات تــصــوفــنــا وزهــــدنــــا، أنْ نـــكـــون قــرابــيــن 
لكم، أنتم يا من تتحدثون عنّا الآن، وتنشرون 
صــورنــا وقصصنا الصغيرة... لسنا زُهـــادً ولا 
مــلائــكــة، نــحــن مثلكم تــمــامــاً، ســـوى أنّ غضبنا 
المتراكم، تعبنا المتراكم، قد تحوّل مع الأيــام 
إلى يــأس... واليأس أخطر ما يمكن أن تُبنى 
اليائسة،  عليه مغامرة... وإذاً، فهذه مغامرتنا 

وهذا منتهاها...
لــســنــا زهــــــاداً، ولــــذا لـــم نــفــكــر أن نــكــون قــرابــيــن 
لكم أو لأي شـــيءٍ آخـــر، ولــكــنْ وقــد متنا، ولم 
تــعــد أحــلامــنــا لـــنـــا، فـــلا مـــانـــع لــديــنــا أن نــورّثــكــم 
إياها... كشأن من يكتب في وصيّته أنه يتبرع 
بــأعــضــائــه لــمــن يــحــتــاجــهــا بــعــد مـــوتـــه؛ لــنــا شــيــمٌ 
وأخــــلاقٌ هــي لــنــا، وهــي بنت بـــلادٍ وشــعــبٍ كنا 
فيها وكــنــا مــنــه، ولـــن نبخل بــالــتــبــرع بأحلامنا 
لكم إنْ كنتم تـــرون أنــهــا يمكن أن تنفعكم في 

شيء... ولكن ربما لدينا ما هو أهم لنقوله:
نــحــن الــبــلادُ وقـــد اغــتــربــت، نــحــن أفــضــل تمثيلٍ 
للانتصارات التي يدبّجها الرسميون والزعماء. 
نحن أيقونة النصر، وأيقونة الخراب. لا بأس 
بـــــأنْ تـــنـــثـــروا وروداً عــلــى الــبــحــر الـــــذي ابــتــلــع 
جثاميننا، فلا ذنب له في قتلنا. ولكن اقتلعوا 
الأشـــــواك جـــيـــداً، اقــتــلــعــوا أشــواكــكــم وأشــواكــنــا، 
فهي المذنبة، هي من دفعتنا للهرب من موتٍ 

صامتٍ إلى موتٍ معلنْ... الشوك المرّ غريمنا 
ــــذت قــســطــهــا من  ــبـــلاد أخـ وغـــريـــمـــكـــم... هــــذي الـ
درس الــتــخــريــب، وتــحــتــاج اســتــراحــة مــقــاتــل... 
المقاتل منهكٌ والحرب لم تنته، المقاتل منهكٌ 

والتخريب لم ينته.
ــــم، هــــي بـــيـــانٌ  ــكـ ــ هـــــذي جــثــامــيــنــنــا الــــرمــــزيــــة دونـ
سياسي كما ينبغي للبيان السياسي أنْ يكون؛ 
فالبيان إيضاحٌ وصــدقٌ وكشفٌ للمستور، فها 
البلاد بأسرها، بيانٌ لما  جثاميننا بيانٌ باسم 
هي عليه، ولما ستكون عليه إنْ بقي الخراب 

متسيداً فيها.
ــــروا ورودكـــــــــم أنّــــــى شـــئـــتـــم، ولـــكـــن اقــتــلــعــوا  ــثـ ــ انـ
الأشواك... وأعضاؤنا وأحلامنا، نتبرع بها لكم 
لتلقوها فــي وجـــه قــتــلــتــنــا... قــولــوا لــهــم: كفاكم 
كذباً وتعالياً، عليكم بالرضوخ لحكمة التاريخ 
ولحكمة الملحمة قبل أنْ تفرّ كــل الـــورود من 
حــديــقــتــنــا، قــبــل أنْ تـــغـــدو الـــبـــلاد بــأســرهــا قــفــراً 

يمأه العوسج.
ــــد عــن  ــ لـــــن نــــرســــل رســــالــــتــــيــــن مـــتـــطـــابـــقـــتـــيـــن لأحـ
موتنا، موتنا رسالة واحدة فقط: فإما أن يتم 
تجريف اللصوص مع مقاعدهم وأكاذيبهم، كل 
اللصوص وبكل اصطفافاتهم ومواقفهم، وإما 

أنْ تُلقى البلاد وأهلها في البحر...

لن نرسل رسالتين متطابقتين لأحد عن موتنا، موتنا رسالة واحدة فقط: فإما أن يتم تجريف 
اللصوص مع مقاعدهم وأكاذيبهم، كل اللصوص وبكل اصطفافاتهم ومواقفهم، وإما 

أنْ تُلقى البلاد وأهلها في البحر...

بحرٌ للنشيد المرّ...

ليست كارثةً طبيعيةً ولا مأساةً عابرةً، مأساةُ قاربنا الغارق؛ هي صورةٌ ملحمية 
مكثّفة لبلادٍ بأكملها... تغرقْ. بشبابها وشيبانها، بأطفالها وأحلامها... تغرقْ.
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أيقونة »النصر«، وأيقونة الخراب

ــقـــارب بــســاعــتــيــن، حــدث  »بــعــد إبـــحـــار الـ
عــطــل فـــي الــمــحــرك، كـــان يــتــعــطــل قليلًا 
ثم يعمل، الأمر الذي أثار خوف بعض 
ــــارب  ــقـ ــ ــائـــــق الـ ــ الــــــركــــــاب فـــطـــلـــبـــوا مـــــن سـ
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى لـــــبـــــنـــــان، إلا أنــــــــه رفــــض 
وطـــمـــأنـــهـــم بـــــأن الأمــــــــور ســـتـــكـــون عــلــى 
ما يــرام. بعد مضي أربــع ساعات على 
الإبـــــحـــــار مــــن شــــواطــــئ لــــبــــنــــان، تــوقــف 
ــــات  ــالــــكــــامــــل، وبـ ــــن الـــعـــمـــل بــ الــــمــــحــــرك عـ
الـــقـــارب فـــي عـــرض الــبــحــر تــتــلاعــب به 
ــــاح الـــشـــديـــدة،  ــــريــ الأمـــــــــواج الـــعـــالـــيـــة والــ
وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر جــــاء زورق وأخـــذ 
سائق القارب وترك الركاب يواجهون 
مـــصـــيـــراً مـــجـــهـــولًا، مــــا أثــــــار الــــذعــــر بــيــن 
الــركــاب الــذيــن كــان نصفهم على سطح 
القارب والآخــر في الداخل. يرجح من 
خــبــرتــه الــطــويــلــة فـــي الــبــحــر أن تــكــون 
وجهة الــقــارب كما قــال بعض الناجين 
هي قبرص لأن مكان غرقه كــان على 
بـــعـــد 15 كــــم قـــبـــالـــة شـــاطـــئ طـــرطـــوس، 
وهـــذه الــطــريــق بــاتــجــاه قــبــرص. الذعر 
الشديد وســوء الأحــوال الجوية، جعل 
معظم الركاب ينكمشون على أنفسهم 
عند طرف واحــد للقارب، وهنا وقعت 
ــــارب بــلــمــح  ــقــ ــ الــــكــــارثــــة بـــعـــدمـــا انـــقـــلـــب الــ
ــــرق قــد  الـــبـــصـــر. بـــقـــايـــا الــــقــــارب الــــــذي غـ
دفـــعـــتـــهـــا الأمـــــــــــواج والــــــريــــــاح الـــشـــديـــدة 
باتجاه شاطئ مدينة طرطوس، مبيناً 
ــقــــوارب الــــمــــوجــــودة فــي  ــالــ أنـــــه شــبــيــه بــ
جزيرة أرواد، وهي مصممة لحمولات 
صــغــيــرة ولا تــســتــطــيــع حــمــل أكـــثـــر من 

50-60 شخص«.
ــلــــم مـــــــن أمـــــــام  ــكــ ــتــ أم أحــــــــــد الـــــضـــــحـــــايـــــا تــ
مــشــفــى الــبــاســل فـــي طـــرطـــوس: »راح 

حتى يـــدرس ويجيب مـــصـــاري... راح 
ليعيشنا مرتاحين ويبعتلنا مصاري... 
راح كرمالنا... أقنعته يضل وما يسافر 
ــايــــفــــيــــن مـــــنـــــام مــو  ــلــــه أخـــــــواتـــــــك شــ ــتــ ــلــ وقــ

منيح... راح وسافر ومات«.
قـــال أحـــد الــنــاجــيــن مــن داخـــل المشفى: 
»طــفــى معنا الــــزورق 3 مـــــرات... اجــت 
موجة كبيرة وقلبته... كان في أطفال 
على  دولار  ودفـــعـــنـــا 6000  وعــــائــــلات 
الـــشـــخـــص الـــــــواحـــــــد... الــــحــــق عـــلـــيـــنـــا مــا 
كان لازم نخاطر بحالنا... هاد خطأنا 
والــزورق كان رايــح على إيطاليا وفيه 
160 شخص وما بيتحمل كل هالعدد«.

في مقابلة مصورة مع أحد الناجين من 
اللبنانيين والــذي كان في المشفى في 
طرطوس، قال إنه كان على الأقل 30 
طفلًا عــلــى مــتــن الـــقـــارب وكــلــهــم قضوا 

غرقاً في البحر.
وفـــق أحـــد الــمــواقــع »أحــــد الــنــاجــيــن من 
ــــارة  ــيـ ــ ــــى بـــــــــاب سـ ــلــ ــ حـــــــادثـــــــة الـــــــغـــــــرق وعــ
الإســــعــــاف يــــصــــرخ: دخـــيـــلـــك يــــا الله أنـــا 
ــا بــطــيــق  طـــالـــعـــت ولادي مـــعـــي لأنـــــي مــ
ضــل مــن دونــهــم سنتين لبين مــا لميت 

شملهم يا الله كنت خدني معهم«.
وفق بعض المواقع، كرم أفندي، 22 
عام، وحيد لأهله من اللاذقية وهو من 
المفقودين حتى الآن مــن الــذيــن كانوا 
عــلــى مــتــن الــمــركــب الــــذي غــــرق. والـــده 
ــنـــذ لـــيـــلـــة أمــــــس يــنــتــظــرونــه  ووالــــــدتــــــه مـ
أمام مشفى طرطوس. وحسب بعض 
المواقع الأخرى هو بين مجموعة من 
الــشــبــاب الــذيــن تــم احــتــجــازهــم مــن قبل 
الـــدرك اللبناني وهــم على قيد الحياة، 
ولــكــن تتفاوت القصص حــول مــن يتم 

نشر أسمائهم حــول مــا إذا فعلًا نجوا 
من الغرق.

بعض الضحايا: 
محمد سمو، وهو طالب سنة ثالثة في 
كلية الصيدلة في جامعة تشرين. وبين 
الــضــحــايــا كــــان أيـــضـــاً خــمــســة أشــخــاص 
آخــريــن مــن ذات العائلة بينهم والـــده 
أحمد سمو ومحمد سمو والسيدة هلا 

سمو وأولادها الأربعة.
ورد عـــلـــى إحـــــــدى الــــصــــفــــحــــات: »كــلــيــة 
ــيــــدلــــة فـــــي جــــامــــعــــة تــــشــــريــــن تــنــعــي  الــــصــ
الــطــالــبــيــن أحــمــد صبح ومــحــمــد سمو 
ــقــــارب  الـــــذيـــــن غــــــــــادرا الــــحــــيــــاة الـــــيـــــوم بــ
الموت تاركين الغصة والألم في قلوب 

أحبائهما«.
ــيـــة، وفــــق أحــد  ســامــي كــيــال مـــن الـــلاذقـ

المواقع »ذهب لإكمال دراسته«
خـــريـــجـــة  ــــد 1998،  ــــولــ )تــ حــكــيــم  ــد  رغــ
ــنـــدســـة اتـــــصـــــالات بـــجـــامـــعـــة تـــشـــريـــن(  هـ
)تــولــد  جــرجــور  الله  عبد  وخطيبها 

1997، خريج هندسة اتصالات(.
كتب أحــد أقــارب رغــد: »رحلت الشابة 
المهندسة رغد حكيم أخت زوجة إبني 
نادر. ورحل زوجها عبد الله معها بحثاً 

عن حياة أفضل«.
كتبت أخــت رغــد: »الله يرحمك يا عبد 
يا صهري الغالي، الله يرحمك يا اختي 
يـــا روحـــــي، الله يــرحــمــكــم يـــا حــبــيــبــاتــي، 
كان ما بدكن تبعدوا عن بعض وتضلو 
ســــنــــيــــن حـــــتـــــى تــــــلــــــتــــــقــــــوا... كـــــــــان بــــدكــــن 
تــبــقــوا ســـوا ع طــــول، كــســرتــونــا والله، 
كــلــهــا... نشتاق  الــدنــيــا  اد  رح نشتقلكم 

لضحكتكم الحلوة«.

نزار قباني »المحضر الكامل لحادثة 
اغتصاب سياسية«

سامحونا..
إن تجمعنا كأغنام على ظهر السفينة..

وتشردنا على كل المحيطات سنيناً.. وسنينا..
لم نجد ما بين تجار العربْ..

تاجراً يقبلُ أن يعلفنا.. أو يشترينا..
لم نجدْ بين جميلات العربْ..

امرأةً  تقبلُ أن تعشقنا.. أو تفتدينا
لم نجدْ ما بين ثوار العربْ

ثائراً.. لم يغمدِ السكينَ فينا...
سامحونا..
سامحونا..

إن رفضنا كل شيءٍ..
وكسرنا كل شيءٍ..
واقتلعنا كل شيءٍ

ورمينا لكُم أسماءنا
فالبوادي رفضتنا. والمواني رفضتنا

ــرَ صـــبـــاحـــاً  ــيــ والــــــمــــــطــــــاراتُ الــــتــــي تـــســـتـــقـــبـــل الــــطــ
ومساءَ.. رفضتنا

إن شمسَ القمع في كل مكانٍ.. أحرقتنا..
سامحونا..

إن بصقنا فوق عصرٍ ما له تسميةٌ
سامحونا إن كفرنا...

»راح حتى يدرس 
ويجيب مصاري... راح 

ليعيشنا مرتاحين 
ويبعتلنا مصاري... 

راح كرمالنا... راح 
وسافر ومات«

قوارب الموت

قصص الركاب

خلال سنوات الأزمة، شهدت سورية ازدياداً هائلًا في أعداد السوريين الفارين من البلاد بسبب الأوضاع الأمنية بادئ الأمر، ثم بسبب الأوضاع 
المعيشية بالدرجة الأولى، والتي تعود جذورها إلى سياسات ما قبل الأزمة والتي تفاقمت خلال سنوات الأزمة لأسباب خارجية وداخلية، إضافة إلى 

عوامل مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة بما في ذلك ما هو مرتبط بالعمليات العسكرية والإرهاب وممارسات العنف. وبدأ السوريون باللجوء إلى كافة 
الوسائل المتاحة للهروب خارج البلاد، بما في ذلك ركوب البحار للوصول إلى ما يعتبرونه بر الأمان، ومعه بات الموت غرقاً في البحر أحد مصائر 

الكثير من السوريين، وهذا ما حصل يوم الخميس الماضي، 22 أيلول، عندما غرق قبالة ساحل طرطوس قارب انطلق من ساحل لبنان الشمالي، من 
المفترض ألا يحمل أكثر من 50 شخصاً، وكان يحمل ما يزيد عن 150 شخص معظمهم من السوريين، وبدأت عملية سحب جثث الضحايا وإنقاذ 

بعض الناجين؛ وحتى الآن تجاوز عدد الضحايا التسعين، والعشرات ما زالوا في عداد المفقودين، مع عدد قليل من الناجين.
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ــبــــد الله  ــتــــى يـــــــوم أمـــــــس الــــســــبــــت، كـــــــان عــ حــ
مفقوداً، ثم تم التعرف على جثته وكتب أحد 
أقــاربــه: »حــرف الــراء الــذي تم إيــجــاده على 
اليد في إحدى جثامين بانياس كانت حرف 
رغــد زوجــتــه وكــانــت الــيــد هــي يــد المهندس 
عــبــد الله جـــرجـــور... لــم يــريــدا الانــتــظــار للم 

الشمل، فقررا الزواج والسفر سوية«.
ــــق تـــغـــريـــدة عـــلـــى تـــويـــتـــر »وفـــــــاة الــشــاب  وفـ
عمار الطه وزوجته وأطفاله الثلاثة من 
أبـــنـــاء قــريــة شــنــان فـــي جــبــل الـــزاويـــة بــريــف 
إدلــــب غـــرقـــاً فـــي الــبــحــر أثـــنـــاء رحــلــة الــلــجــوء 
قـــبـــالـــة ســــاحــــل مـــديـــنـــة طــــــرطــــــوس«. ووفـــــق 
أحد أقاربه: »الظروف المعيشية في لبنان 
دفعتهم إلى ركوب قارب الموت ووجهتهم 

إيطاليا«.
ــورة مــن  ــصـ فـــــي تــــغــــريــــدة أخــــــــرى »هــــــــذه الـ
ــــزوق الـــغـــارق عــلــى شــواطــئ  بــقــايــا حـــطـــام الــ
طرطوس السورية تم التعرف على هوية 
الضحية هي الشابة »سوزان حسين تتلو«، 
محافظة اللاذقية الصليبة من ضحايا مركب 
الــمــوت«. ووفــق أحــد أقاربها »كــلّ طــرق لمّ 
الــشــمــل بــيــنــهــا وبـــيـــن زوجـــهـــا فــشــلــت، لــــذا لم 
يكن أمامها سوى سلوك طريق الموت هذا 
بهدف الوصول إليه. لكنّ المطاف انتهى بها 
غارقة في البحر، على بعد كيلومترات قليلة 

من مدينتها اللاذقية الساحلية«.
ــثــــور بـــالـــقـــرب  ــعــ ــــم الــ حـــســـب أحــــــد الــــمــــواقــــع تـ
ــــد شــــواطــــئ طــــرطــــوس عـــلـــى مجلد  مــــن أحــ

يحتوي على أوراق أحد المفقودين، وهو 
شـــاب اســمــه مصطفى شــاويــش، ويــبــدو أن 
ــلـــد كــــــان يـــحـــتـــوي عـــلـــى جــــــــواز ســـفـــره  الـــمـــجـ

السوري وكشف علامات.
ــــد ضــحــايــا  ــــد أحـ ــــال والــ ــــد الـــمـــواقـــع قـ وفـــــق أحـ
قــــــــــــارب طـــــــــرطـــــــــوس: »يــــجــــيــــبــــولــــنــــا بـــــواخـــــر 
يحملونا... غير هيك أنــا عندي 5 ولاد كل 
يـــوم بــاعــت واحـــد لــو بـــدن يــرجــعــوا جــثــث... 

نحن هون ما عنا حقوق«.
إحــدى الناجيات تــقــول: »صــرنــا نقله رجــاع 
وما بدنا مصاري بس رجعنا على الشط«.

أحــد الناجين يقول: »أخـــدوا منا من 5700 
حتى 6500 دولار للراكب وصار يطفي معو 

الموتور وطلعت موجة وقلبت اللانش«.

فـــي حــــزيــــران الـــمـــاضـــي، نـــشـــرت الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
إحصائياً  تقريراً  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة  لــأمــم 
ــــول الـــلاجـــئـــيـــن والـــمـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن عــــبــــروا الــبــحــر  حـ
ــادة حـــول  ــلـــوصـــول إلـــــى أوروبـــــــــا. فــــي مـ الـــمـــتـــوســـط لـ
الــتــقــريــر، تــقــول المفوضية إنــه »فــي حين أن الأعـــداد 
الــمــبــلــغ عــنــهــا لــلاجــئــيــن والــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يــعــبــرون 
البحر الأبيض المتوسط   إلــى أوروبـــا أقــل مما كانت 
عليه في عام 2015، إلا أن هذه الرحلات باتت أكثر 
فتكاً من ذي قبل«. ووفق التقرير وصلت أعــداد من 

ــا فـــي عــام  ــهــ حــــاولــــوا عـــبـــور الــبــحــر الــمــتــوســط »ذروتــ
2015، عــنــدمــا عــبــر أكــثــر مـــن مــلــيــون لاجـــئ ومــهــاجــر 

البحر الأبيض المتوسط   نحو أوروبا«.
وفــق الــتــقــريــر، منذ عــام 2015 »شــهــدت أعـــداد أولئك 
الــرحــلات اتجاهاً تنازلياً، حتى  الذين يقومون بهذه 
قــبــل جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا. فـــي عــــام 2021، تم 
ــبـــل ذلـــك  ــبـــور فـــــــردي، وقـ ــالـــة عـ تــســجــيــل 123.300 حـ
95.800 فــي عــام 2020، و123.700 فــي عــام 2019 
و141.500 في عام 2018« وأضاف التقرير أنه »خلال 

الــربــع الأول مــن عـــام 2022، عــبــر أكــثــر مــن 18.000 
لاجـــئ ومــهــاجــر الــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط للوصول 
إلــى أوروبــــا. وإجــمــالًا شــرع 2.3 مليون شخص في 

نفس الرحلة في السنوات الثماني الماضية«.
الــــخــــط الـــبـــيـــانـــي الـــتـــالـــي يُـــظـــهـــر أعــــــــداد مــــن قــــضــــوا أو 
ــــن عـــبـــروا  ــــذيـ ــــن الأشـــــخـــــاص الـ ــا زالـــــــــوا مـــفـــقـــوديـــن مـ ــ مـ
ــــى أوروبــــــــا.  أو حـــــاولـــــوا عــــبــــور الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط إلــ
)المصدر: المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين(.

ســــعــــة الـــــــقـــــــارب وظــــــــــــروف الـــــجـــــو ودور 
الرياح  واتــجــاه  الحمولة  المهرب ووزن 
ــفــــاع الـــمـــوج وتــعــطــل الـــمـــحـــرك، كــلّــهــا  وارتــ
ــلّــــهــــا نــتــائــج  تـــفـــاصـــيـــل الـــمـــيـــتـــة الـــثـــانـــيـــة، وكــ

ثانوية للميتة الأولى.
لم يصل ركاب القارب لميتتهم الثانية إلا 

بعد أن ماتوا ميتة أولى.
ــقـــــارب  ــ مــــــــرة أخـــــــــــرى: لــــــم يــــصــــل ركـــــــــاب الـ
لــمــيــتــتــهــم الــثــانــيــة إلا بــعــد أن مـــاتـــوا ميتة 
أولـــــــى؛ فــــي الأولـــــــى مــــاتــــوا بـــصـــمـــت، وفـــي 
الثانية مــاتــوا ميتةً صاخبةً وملحمية. لا 
يجوز للضجيج أن يحجب الموت الأول؛ 
فـــالـــضـــجـــيـــج أعـــــلـــــن مــــــــوت 90 روحـــــــــــاً أو 
أكــثــر، والــصــمــت لــم يعلن عــن مــوتــاه بعد، 
وهـــم بـــــالآلاف، بــعــشــرات الآلاف، بمئات 

الآلاف، وبالملايين.

شــــعــــبٌ بـــأكـــمـــلـــه يــــمــــوت بـــصـــمـــت، ومــــأثــــرة 
ضجيج الــقــارب الــغــارق هي إلقاء الضوء 

على الموت الصامت المتواصل.
لــم يــكــن أيٌّ مــن ركـــاب الــقــارب انــتــحــاريــاً؛ 
لم يريدوا الموت، بل أرادوا الهرب منه، 
ومع ذلك فقد انتحروا بغير إرادةٍ منهم.

ــغـــارق هـــو الــتــمــثــيــل الـــرمـــزي لا  ــقـــارب الـ الـ
لــيــأسٍ فــــردي، بــل لــيــأسٍ واســــعٍ ومــمــتــد؛ 
حـــيـــن يـــقـــدم الــــمــــرء عـــلـــى مـــغـــامـــرة يــائــســة 
وخــــطــــرة مـــقـــتـــنـــعـــاً بـــــــأنّ أحــــــد احـــتـــمـــالاتـــهـــا 

الموت، فأنه قد جربه قبلها.
عن أيّ شيءٍ نتحدث؟ عن بلدٍ يتم تدمير 
الــصــنــاعــة والـــزراعـــة فيها بــشــكــلٍ ممنهج؟ 
عـــــن بــــلــــدٍ يــــتــــم تــــدمــــيــــر روحـــــهـــــا وثـــقـــافـــتـــهـــا 
ــهـــا؟ عـــن بـــلـــدٍ يــســتــمــر الــمــتــنــفــذون  وأخـــلاقـ
ــــع  ــــويـ ــــجـ ــتـ ــ فـــــيـــــهـــــا بــــتــــطــــبــــيــــق ســـــــيـــــــاســـــــات الـ

والتخريب عبر ما يسمونه »الليبرالية«، 
ــهـــم  ــــولـــــون إنـ ــقـ ــ وعـــــبـــــر »رفـــــــــع الــــــــدعــــــــم«؟ يـ
يحاربون الغرب بينما يقدّسون دولاره 
ويــســتــمــرون بــاعــتــمــاده عــمــلــةً احــتــيــاطــيــة 
ــهــــم... يـــقـــولـــون  ــيــــوبــ فـــــي الــــبــــنــــوك وفــــــي جــ
إنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون لـــمـــصـــلـــحـــة الـــــنـــــاس بــيــنــمــا 
يــعــمــلــون لمصلحة قــلــةٍ مــحــتــكــرة فــاســدة، 
ويـــســـتـــخـــدمـــون عـــقـــوبـــات الــــغــــرب لـــزيـــادة 
أربـــاحـــهـــم، ولــتــعــمــيــق الـــنـــهـــب... هـــل هنالك 
بعد من يصدق أنهم يعادون الغرب فعلًا؟
الانتحار الجماعي فعل يأسْ، ولكنه أيضاً 
فعل ثــورة؛ أو قل هو مؤشرٌ أنها آتية... 
كلّ ما مرّ حتى الآن هو صراع الناهبين 
فيما بينهم، وبدماء المنهوبين، والثورة 
أمامنا وليست وراءنــا... ومن ينتحر في 
البحر يمكنه أن ينتحر على البر أيضاً...

قوارب الموت خلال السنوات

انتحار جماعي؟

هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، حيث 
لا يوجد أحد لا يذكر صورة جثة الطفل آلان 
الكردي على أحد شواطئ المتوسط، والتي 

هزت العالم قبل ما يقارب السبع سنوات، 
في شهر أيلول من عام 2015، حيث شهد 
ذلك العام موجة هجرة كبيرة للسوريين، 

ترافقت مع حوادث كثيرة شبيهة بتلك التي 
حصلت قبل أيام.

وفق الإحصاءات الرسمية، تشكل اليونان 
وإيطاليا واسبانيا الوجهات الأساسية 

لراكبي قوارب الموت، وحسب أرقام الأمم 
المتحدة منذ بداية هذا العام، كانت أعداد 

السوريين في المرتبة الخامسة من حيث عدد 
المهاجرين إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا، 

وإجمالًا منذ بداية عام 2021، كانت أعداد 
السوريين في المرتبة الرابعة من حيث عدد 

المهاجرين عبر البحر المتوسط وعبر البرّ، 
ولكن العدد الأخير بسيط مقارنة مع عدد 

من هاجروا عبر البحر.

دع التنظير جانباً، الإنسان عامةً يموت مرةً 
واحدة، المنتحر هو ذلك الذي يموت مرتين؛ وإذا 

كان ما ينبغي أنْ يُدرس في موت الإنسان عامةً 
هو موته الأول والأخير، فإنّ ما ينبغي دراسته في 

موت المنتحر هو ميتته الأولى لا الثانية.
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ــبــــل بــعــض  ــــن قــ ــــشـــــري مــ ــأ بـ ــــو خــــطــ ــا هــ ــ فـــمـــنـــهـــا مــ
أصــحــاب الأراضــــي أثــنــاء عملية حـــرق مخلفات 
ــا قــلــة  ــنـ ــبـــب هـ ــاً مــــا يــــكــــون الـــسـ ــبــ ــالــ تــنــظــيــفــهــا، وغــ
الــمــعــرفــة والإهــــمــــال، وأحـــيـــانـــاً تـــكـــون مــقــصــودة 
ــقـــار مــــا عـــلـــى حـــســـاب أمــــلاك  لــــزيــــادة مـــســـاحـــة عـ
الدولة، والعقاب هنا يندرج تحت بند )قانون 

الحراج(.
لكن أحياناً تكون الخسائر في ممتلكات الدولة، 
وفــي الــعــام الــذي يلي ذلــك تجد المساحة التي 
احترقت دخلت حيز الاستثمار، فتجد الآليات 
ــتـــهـــا، وهــــــــذا الـــــنـــــوع مــن  الـــثـــقـــيـــلـــة تــــقــــوم بـــتـــســـويـ
الحرائق يكون متعمداً وبفعل فاعل غالباً، ولا 
أحـــد يــعــرف إن كـــان هـــذا الــفــاعــل قـــد نـــال عقابه 

بموجب )القانون( أم لا؟!
ومهما كان سبب الحريق، لكن سنوياً يكتوي 
أصـــحـــاب أشـــجـــار الـــزيـــتـــون بــخــســائــر مــتــفــاوتــة، 
وأكـــبـــرهـــا عــنــدمــا يــكــون الــمــوســم يــنــذر بــالــخــيــر، 
فــتــحــتــرق الـــشـــجـــرة وهــــي حــامــلــة لــثــمــارهــا بعد 
عــــدة ســـنـــوات عـــجـــاف مـــن الـــخـــدمـــة والــخــســائــر 
فـــي خــدمــة وتــكــالــيــف الإنـــتـــاج، فــتــحــتــرق الآمـــال 
بــفــرج الــمــوســم الـــقـــادم، ومــثــيــلــتــهــا الــتــي لا تقل 
عنها خسارة، وهي حرق ما تبقى من الغابات 
الحراجية، والقضاء على ذلك الغنى في الجمال 

والتنوع البيئي التي تحتضنه.

طرق النار والطرق الزراعية
يستنفر الجهاز الرسمي بالإمكانات الموجودة 
عندما تحدث الحرائق، وتستنفر نخوة الشباب 
مــــن أبــــنــــاء الــمــنــطــقــة، لـــكـــن مــــا يـــحـــد مــــن الــنــتــائــج 
المرجوة هو عدم وجود طرق تصل سيارات 
الإطــفــاء إلــى أمــاكــن امــتــداد الــنــيــران، وكــثــيــراً ما 
يقوم التراكس بشق طرق نارية )آنية( لتسهيل 
اقتراب سيارة الإطفاء إلى أقرب موقع متاح، 
ومــا يعيق ذلــك هــو وعـــورة المنطقة لطبيعتها 
الــجــغــرافــيــة، وهــنــا يــبــدأ الــحــديــث وبــصــوت عــالٍ 
عـــن وجـــــوب تــخــديــم الــمــنــطــقــة بــالــطــرق الــنــاريــة 
والطرق الزراعية، لتفتر )الهمّة( لدى الجهات 
الــمــعــنــيــة بــعــد إخـــمـــاد الـــحـــرائـــق، لــتــعــود وتــتــكــرر 

عاماً بعد آخر!
والــغــريــب فــي الأمـــر أنــه عند الــظــهــور الإعــلامــي 
)الــمــيــدانــي( للجهات المعنية فــي مــكــان الحدث 
يـــتـــم الاعــــــتــــــراف بــــهــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة الــمــســتــعــصــيــة 
والمتكررة، لكن يعزون السبب ليس لتقصير 
جـــهـــات مـــعـــيـــنـــة، وإنــــمــــا )إلــــــى الأخــــــــوة أصـــحـــاب 
الأراضــي الزراعية الذين لا يتنازلون عن شبر 

من أرضهم لشق الطرق الزراعية ...(!
أنــه نتيجة لــوعــورة المنطقة، ولعدم  مــع العلم 
وجــود طــرق زراعــيــة، ولعدم وجــود حيوانات 
لنقل الموسم إلى الطريق العام، يقوم المزارع 
وعــائــلــتــه بــنــقــل كـــامـــل الــمــحــصــول عــلــى )كــتــفــيــه 
وظـــهـــره(، وهـــذه مشقة لا يستوعبها ويشعر 
بمرارتها إلا من يقوم بها، فتسود في المواسم 
مــزحــة احــتــجــاج عــنــدمــا يــســأل الأهـــالـــي بعضهم 
عن الموسم والتعب الــذي يهدهم لعدم وجود 
طرقات، فيقول أحدهم )الله وكيلك، من زمان 
كــــنــــت أشــــتــــغــــل شــــغــــلــــي، وبــــنــــهــــايــــة الــــنــــهــــار حـــمّـــل 
الــزيــتــون عــالــحــمــار، الآن عــم أشــتــغــل الشغلتين 

سوا(!

فلا يوجد صاحب أرض من المواطنين يعارض 
فتح الطرقات عندما يستشعر ويرى العدالة في 
هــذا الموضوع، فهناك طــرق زراعية موجودة 
حــيــث هـــذه الأراضـــــي مـــوجـــودة، وســابــقــاً كانت 
تنقل المحاصيل من خلالها على الحيوانات، أما 
الآن وبفعل النمو المتزايد للشجيرات الشوكية 
والــحــراجــيــة الــصــغــيــرة وغــيــرهــا، ولــقــلــة الــعــبــور 
على هــذه الطرقات، فقد أغلقت تماماً ولــم تعد 
ــتـــخـــدام، وهــــــذه الــــطــــرق مـــوجـــودة  تــصــلــح لـــلاسـ
ولا يتطلب أكثر من أخــذ متر من هــذا الجانب 
و)رعــــش( مــن الــجــانــب الآخـــر، والجميع متفق 

على ذلك، لكن بقيت الأمور كما هي!
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى فـــــإن كــــل الــــطــــرق الـــزراعـــيـــة 
أو الـــنـــاريـــة إذا لـــم تــعــبــد أو تـــرصـــف جـــيـــداً، فلا 
يــطــول عــمــرهــا أكــثــر مــن مــوســم مــطــري واحـــد، 
بــفــعــل انــــجــــراف الـــتـــربـــة فـــي الــمــنــاطــق الــجــبــلــيــة، 
وكي تبقى في الخدمة فإنها بحاجة إلى صيانة 

مستمرة.
ـــاك طـــرق  ــنـ ــثــــال لا الــــحــــصــــر، هــ عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ
زراعـــــــيـــــــة كـــــانـــــت مـــــــوجـــــــودة ســـــابـــــقـــــاً وتـــســـلـــكـــهـــا 
ــيــــارات  الــــحــــيــــوانــــات والــــــــجــــــــرارات، وحــــتــــى الــــســ
الشاحنة الصغيرة، وتم مد شبكة صرف صحي 
عليها، وأصبحت منذ سنوات مغلقة أمام البشر 
والسيارات والحيوانات، وسنوياً يتم المطالبة 
بصيانتها مــن قــبــل )بــلــديــة الــشــيــخ ســعــد(، لكن 
بقي الوضع على حاله رغم الوعود المتكررة، 
ولا يـــتـــجـــاوز طـــولـــه مــئــتــي مـــتـــر فـــقـــط لا غــيــر. 
)ومع الأسف فقد اندلع حريق من هذا الطريق 
الــمــغــلــق مــــؤخــــراً، مــجــهــول الــمــســبــب، والــتــهــمــت 
النيران عشرات الدونمات من أشجار الزيتون 

والحمضيات وغيرها..( .

الخسائر والتعويضات
فــي عــام 2021 ابــتــدأ حصر الأضــــرار مــن خلال 
الـــــزيـــــارات الـــمـــيـــدانـــيـــة لـــمـــوقـــع الــــحــــدث، مــــن قــبــل 
الـــوحـــدة الإرشــــاديــــة الـــمـــتـــواجـــدة فـــي الــمــنــطــقــة، 
ومــقــارنــة ذلـــك مــع تــصــريــح الــمــواطــن المتضرر 
عــن خــســائــره، حــيــث يــتــم تــوثــيــق هـــذه الأضـــرار 

ورفعها إلى الجهات المعنية. 
فــفــي الـــعـــام الــمــاضــي )حـــيـــث لا وجـــــود لــمــوســم 
ثمار( تم حصر الأضــرار للتعويض حسب عد 
أشجار الزيتون المحترقة أو أنواع محددة من 

الحرائق المتكررة في محافظة طرطوس 
تتكرر ظاهرة الحرائق في المحافظة 

عاماً بعد آخر، منها ما تلتهم بنيرانها 
الممتلكات الخاصة للمواطنين، ومنها 

ما تلتهم سفوح الجبال والتلال من 
أحراج الدولة والغابات، ومنها ما يلتهم 

الاثنتين معاً نتيجة للتداخل الطبيعي 
بينهما، ومعظم الحالات تنحصر 

أسبابها من خلال النتائج التي تظهر بعد 
إخمادها!

الأشـــجـــار الــمــثــمــرة الأخــــرى )الــتــيــن- الــرمــان- 
السماق-....( وهذا ما تم توثيقه في الأراضي 
التي التهمتها النيران في )أسقبولة والأراضي 
الــتــابــعــة لــهــا عــقــاريــاً(، والـــوعـــود بـــأن التعويض 

سيوزع على المتضررين عمّا قريب!
ــا الــحــرائــق الــتــي انــدلــعــت هـــذا الـــعـــام، باعتبار  أمـ
أشــــجــــار الــــزيــــتــــون فــــي أوج حــمــلــهــا وعـــطـــائـــهـــا، 
فسيتم التعويض عن عدد الأشجار المحروقة 
ــــذا مـــا تـــم تــوثــيــقــه في  وكــمــيــة الــثــمــار أيـــضـــاً، وهـ
الحريق الذي التهم مئات الدونمات من أشجار 
الزيتون وهي في عزّ عطائها، )كحريق أراضي 
قرية بدرية- الواسطات..( وكلها تابعة للوحدة 
الإرشادية في أسقبولي، وكذلك الحريق الجديد 
في أراضــي قرية أسقبولي الذي جرى توثيقه 
ضــمــن الـــحـــرائـــق لــيــتــم الــتــعــويــض عــلــى الأخــــوة 

المزارعين المتضررين، والمنتظرين!

مزيد من التراجع الخدمي
هـــذه المنطقة الــتــي ذكـــرت حــرائــقــهــا قــريــبــة من 
المدينة، وتابعة لبلدية )الشيخ سعد( وللوحدة 
الإرشــــاديــــة فـــي)أســـقـــبـــولـــي(، وهــمــا مــتــجــاوران 
فــــــي الــــــجــــــزء الـــــغـــــربـــــي مــــــع مــــديــــنــــة طـــــرطـــــوس، 
وهذه العقارات متداخلة ما بين أملاك خاصة، 
وأحراج )كأملاك دولة(، والمخطط التنظيمي 

لبلدية الشيخ سعد.
ــلـــيـــة  الـــمـــحـ الإدارة  قـــــــانـــــــون  ــــر  ــــصـ حـ أن  وبــــــعــــــد 
الــخــدمــات المطلوبة بــالــوحــدة الإداريــــة التابعة 
لها، غابت الخدمات التي كانت تقوم بها مثلًا 
)الخدمات الفنية الزراعة- حتى خطط الشعب 
الحزبية فــي شــق الــطــرقــات...( وبالتالي خسر 
المواطنون هذه الخدمات المجانية، لما تملكه 
ــــة والــــخــــدمــــات الــفــنــيــة مــــن آلــــيــــات ثــقــيــلــة،  ــــزراعـ الـ
ولطبيعة قــانــون الــوحــدات الإداريـــة )الخدمات 
مـــجـــبـــاة، وداخـــــــل الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي، وعــــدم 
وجـــود آلــيــات ثقيلة لــديــهــا(، وبــالــتــالــي تراجعت 
الـــخـــدمـــات الــتــي كــانــت تـــقـــدم، وأصــبــحــت بعض 
الــطــرق الــزراعــيــة التي كانت سالكة سابقاً غير 

سالكة الآن!
أما الطرق الزراعية الضيقة، والتي كان يسلكها 
الـــمـــزارعـــون مـــع مــواشــيــهــم، والـــتـــي كــانــت تــخــدم 
الـــمـــزارع فــي التنقل وخــدمــة الــمــحــصــول، بغياب 
ــتــــقــــال  شــــــق الــــــطــــــرق وتــــوســــيــــعــــهــــا، وفــــــــي ظــــــل انــ

الملكيات الزراعية إلى الأبناء، وباعتبار أنهم غير 
مزارعين، وبغياب الجيل الأول، فقد غابت ثقافة 
المزارع جزئياً، واحتلت مكانها ثقافة )المالك(، 
وبــالــتــالــي أصــبــحــت الأرض الـــزراعـــيـــة )وخــاصــة 
المغروسة بأشجار الزيتون(، باعتبارها ليست 
مصدر الدخل الأساسي، ونتيجة لتراجع بعض 
الأراضـــي فــي الإنــتــاج، ولغياب الجهات المعنية 
عن تقديم الخدمات لأراضي الزراعية )كانتشار 
الأمــــراض وخــاصــة مـــرض عــيــن الـــطـــاووس(...، 
أصبحت الكثير من الأراضي الزراعية عبئاً على 
صــاحــبــهــا، وبــغــيــاب الــمــحــصــول غــابــت الــخــدمــات، 
وبــالــتــالــي أهملت الــطــرق الــزراعــيــة الضيقة التي 
كــانــت ســالــكــة، وامـــتـــأت بــالــشــجــيــرات الــحــراجــيــة 
ــبــــحــــت غـــيـــر ســـالـــكـــة،  والأشــــــــــــواك الــــــضــــــارة، وأصــ
وأصبح أصحاب الأراضـــي يستخدمون أراضــي 
غيرهم للعبور، وهذا ما خلق مشاحنات جديدة 
ــــوة  ــيـــن الأخــ ــيـــن أصــــحــــاب الأراضـــــــــــي، وحــــتــــى بـ بـ

)الوارثين(، عن أحقية المرور من عدمه!

خطوات محدودة لابد منها
إذا كــــانــــت الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة، الــــتــــي تـــظـــهـــر فــي 
ــلًا مــعــنــيــة  ــ ــعـ ــ الإعـــــــــــلام والــــمــــنــــاســــبــــات الـــــعـــــامـــــة، فـ
ومهتمة في الحفاظ على هذا الجمال والتنوع 
ــيـــة  ــيـــعـــي فـــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــحـــراجـ ــبـ ــيـــئـــي والـــطـ ــبـ الـ
والـــغـــابـــات، وفـــي مــنــاطــق بــعــيــنــهــا، وفـــعـــلًا يهمها 
ــيــــن، وخــــاصــــة مــنــتــجــي الـــزيـــتـــون،  ــمــــزارعــ أمـــــر الــ
تــلــك الــــمــــادة الـــتـــي لا تــقــل أهــمــيــتــهــا عـــن الــخــبــز، 
في معناهما في الموروث الوجداني للمواطن 
الـــســـوري، لابـــد مــن الــتــالــي، كـــإجـــراءات بسيطة 

وبكلف محدودة:
ــانـــت ســـالـــكـــة عــمــا  ــتـــي كـ إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــــطــــرق الـ
قـــريـــب، وهــــذه لا تــحــتــاج إلـــى آلـــيـــات ثــقــيــلــة، بل 

ليس أكثر من آلية قشط وتسوية.
شق طرق نارية في الأماكن التي بقيت بدون 

هذه الخدمة.
شق الطرق الزراعية التي كانت موجودة منذ 

القدم وأصبحت خارج الخدمة.
شق الطرق الزراعية الموجودة على مخططات 
التحديد والتحرير، وهذه تحل مشكلة إنتاجية 

ومشكلة اجتماعية.
ويتم  يتفقون  عندما  المواطنين  طلبات  تلبية 
التنازل من قبلهم عن بعض الأمتار في ملكيتهم.

الطرق الزراعية أو 
النارية إذا لم تعبّد 

أو ترصف جيداً فلا 
يطول عمرها أكثر 
من موسم مطري 
واحد بفعل انجراف 

التربة في المناطق 
الجبلية
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شؤون محلية

	ǧابراهيمǧعادل

فالمواسم تــتــراجــع كــمــاً ونــوعــاً عــامــاً بعد آخــر، 
والــخــســائــر الــتــي يــتــكــبــدهــا الـــمـــزارعـــون تــتــزايــد 
موسماً بعد آخر، وعمليات استبدال المحاصيل 
ــــدوى  ــــر جــ ــثـ ــ ــــون أكـ ــكـ ــ ــد تـ ــ ــــرى قــ ــأخــ ــ الـــــخـــــاســـــرة بــ
اقــتــصــاديــة يــتــم تــكــريــســهــا حــتــى عــلــى مــســتــوى 
المحاصيل الاستراتيجية، ومع ذلك لا ضمان 
لهذه الجدوى الاقتصادية، طالما بقيت تكاليف 
مستلزمات الإنتاج مرتفعة التكاليف ومتحكم 
ــالـــمـــا بــقــيــت  بـــهـــا مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــحـــيـــتـــان، وطـ
الزراعية  للمنتجات  والبيع  التسويق  عمليات 
بـــأيـــدي بــعــض الــحــيــتــان الــمــتــحــكــمــيــن بــالــســوق، 
والأهـــــــم، طــالــمــا اســـتـــمـــرت ســـيـــاســـات تخفيض 

الدعم عن القطاع الزراعي وصولًا لإنهائه!
وبالتالي، من الطبيعي بعد كل ذلك أن تتزايد 
ــــرك الـــعـــمـــل فــــي الإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي،  مــــعــــدلات تــ

وهجرة الأرض من قبل المزارعين.
الــمــفــارقــة بــعــد كــل هـــذا الـــواقـــع الـــمـــزري أن يتم 
الحديث الرسمي عــن »ضـــرورة إعـــادة الفلاح 
إلـــى أرضــــه ومــســاعــدتــه عــلــى اســتــثــمــارهــا«، مع 
غــض الــطــرف عــن كــل الــمــعــيــقــات والــصــعــوبــات 
ــتـــاج الــــزراعــــي، والـــتـــي يعاني  الــتــي تـــواجـــه الإنـ

منها هذا الفلاح مع كل موسم ومحصول!

دعوة إعلامية للاستجداء
الــعــمــل  ورشــــــــة  وخــــــــلال   2022/9/21 ــتــــاريــــخ  بــ
الـــخـــتـــامـــيـــة لــــمــــشــــروع الــــــزراعــــــة الــــتــــجــــدديــــة فــي 
ســـوريـــة، الــتــي يقيمها بــرنــامــج الأمــــم المتحدة 
الإنــــمــــائــــي UNDP، دعــــــا وزيـــــــر الــــــزراعــــــة إلـــى 
»ضرورة إعادة الفلاح إلى أرضه، ومساعدته 
ــــى اســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا، وخـــــــاصـــــــة فـــــــي الأراضـــــــــــي  ــلـ ــ عـ
الــتــي خــرجــت مـــن الاســتــثــمــار لأســـبـــاب معينة، 

ــازة أو تـــعـــرضـــهـــا لــــلــــضــــرر، وهـــي  ــيــ كـــصـــغـــر الــــحــ
الــمــوارد  مــازالــت صالحة للاستثمار، ودراســــة 
الــمــوجــودة فــيــهــا، الأرضـــيـــة والــمــائــيــة والــمــنــاخ 
وتحديد  النسبية،  وميزاتها  البشرية،  والــقــوة 
أســــبــــاب اخـــتـــيـــارهـــا لإقــــامــــة أي مــــشــــروع فــيــهــا، 
مشيراً إلى دور المنظمات الدولية العاملة في 

سورية بذلك«.
حــديــث الــوزيــر أعـــلاه يظهر وكــأنــه لا يعلم ما 
ــفـــــلاح، ومـــــا هــــي حـــــال الـــمـــواســـم  ــ يـــعـــانـــي مـــنـــه الـ
والــمــحــاصــيــل، بــل وكــأنــه فــي حـــال اغــتــراب عن 
واقــع القطاع الزراعي جملة وتفصيلًا، لتظهر 
الأهــمــيــة فــي الــعــبــارة أعـــلاه مــحــصــورة بــالــدور 
الــمــتــوقــع مـــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
ســـوريـــة عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل، أي تسويق 
وتـــرويـــج إعـــلامـــي بــغــايــة الــمــزيــد مـــن اســتــجــداء 
من هذه المنظمات لدعم الزراعة، في تكريس 

لتغييب دور الدولة على هذا المستوى!
مـــع الــعــلــم أن وزارة الــــزراعــــة، والــحــكــومــة من 
خــلــفــهــا، تعلم كــل ذلـــك وبــالــتــفــاصــيــل الــمــمــلــة، بل 
المعيقات والصعوبات  وتــزيــد مــن جملة هــذه 
ــتــــاج الــــزراعــــي،  كــلــمــا أمـــكـــن ذلــــك لــتــقــويــض الإنــ
وصــــولًا لإنــهــائــه عــلــى مــا يــبــدو كاستراتيجية، 
فــالــســيــاســات الــمــطــبــقــة تــجــاه الــقــطــاع الـــزراعـــي 
والإنــتــاج الــزراعــي بشقيه النباتي والحيواني 
تــســيــر عــلــى قـــدم وســــاق بــهــذا الاتـــجـــاه، ودون 

توقف حتى الآن!
ولعل تحرير أسعار الأسمدة مؤخراً، والإنهاء 
ــــدة مـــن مـــفـــردات هــذه  الــكــلــي لــلــدعــم عــنــهــا، واحـ
الــســيــاســات، الــمــتــرافــقــة مــع اســتــمــرار تخفيض 
الــــــــدعــــــــم عــــــــن بــــقــــيــــة الـــــمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات، وخـــــاصـــــة 
التي تزيد  الطاقة،  المحروقات وبقية حــوامــل 
بمجملها من تكاليف الإنتاج، وتكبد المزارعين 

المزيد من الخسائر سنوياً.

أن تعرف وتُحرّف رسمياً!
القفز على الواقع، وصولًا إلى حال الانفصال الكلي عنه، بات السمة الطاغية للعمل 

الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

	ǧعجيبǧسوسن

فـــرفـــع ســعــر الـــصـــرف رســـمـــيـــاً خــلال 
ــــوع الــــمــــاضــــي تـــبـــعـــه مـــبـــاشـــرة  ــبــ ــ الأســ
سلسلة رفع لأسعار السلع والمواد 
ــــــي الأســـــــــــــــــواق، وبــــمــــا  ــــــات فـ ــــــدمـ ــــــخـ والـ
يــتــجــاوز نــســبــة رفــــع ســعــر الــصــرف، 
وبالضد من كل الحديث الرسمي عن 
أن هـــذا المتغير عــلــى ســعــر الــصــرف 
ــلــــع فــي  ــلــــى أســـــعـــــار الــــســ لـــــن يـــــؤثـــــر عــ
الأسواق، مع الوعيد بالعقوبات في 

حال تم تجاوز ذلك!

بمبرر وبدون النتيجة واحدة
ــــادة أو  ــــة مــ مــــع كــــل رفـــــع ســـعـــري لأيـ
سلعة، بشكل رسمي مباشر أو غير 
مباشر، يتم على الــتــوازي وبسرعة 
ــيــــة أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع  ــقــ الـــــــبـــــــرق رفـــــــــع بــ
والــــــــمــــــــواد فــــــي الأســـــــــــــــواق، وخــــاصــــة 

فـــــي حــــــال كــــــان ذلــــــك عـــلـــى مــســتــوى 
المشتقات النفطية، ومــع كــل متغير 
اقتصادي محلي أو دولي، صغير أو 
كبير، هناك موجة ارتفاعات سعرية 
تــلــحــقــه، بــل أحــيــانــاً تــســبــقــه، ومـــع كل 
مـــتـــغـــيـــر ضــــريــــبــــي أو عــــلــــى رســـــــم مــا 
هناك رفع سعري، وكل ذلك يضاف 
إلــــى مـــبـــررات الــعــقــوبــات والــحــصــار، 
ومــــبــــررات مــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
المستمرة طبعاً، وهــذا ينطبق على 

أسعار السوق السوداء أيضاً!
وبـــــهـــــذا الــــــصــــــدد، بـــــــات الــــحــــديــــث عــن 
ــــطــــرق مــن  الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأســــــــواق يُ
بــــاب الــتــهــكــم والـــســـخـــريـــة، فـــلا رقــابــة 

ولا من يحزنون!
فكل الحديث الرسمي عن العقوبات 
عـــــــبـــــــارة عـــــــن كـــــــــلام إعـــــــلامـــــــي يـــفـــتـــقـــد 
مــصــداقــيــتــه بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي، ليبقى 
ــــل الـــنـــهـــب  ــــوامــ ــنــــة عــ ــيــ ــلـــك رهــ الـــمـــســـتـــهـ

والفساد والاستغلال المنفلتة.
ــار الـــــــســـــــوق لـــــــم ولـــــــــن تـــتـــقـــيـــد  ــ ــعــ ــ ــأســ ــ فــ
بـــأيـــة نـــشـــرة أســـعـــار رســـمـــيـــة، وكــبــار 
الحيتان المتحكمين بالسلع والمواد 
ــراً ونـــوعـــاً  ــعــ فــــي الأســـــــــواق، كـــمـــاً وســ
ومــــواصــــفــــة، بـــعـــيـــدون كــــل الـــبـــعـــد عــن 
أعــيــن الــرقــابــة وأدواتــــهــــا، فــالــحــمــلات 
الــرقــابــيــة، بــحــال نــفــذت، لا تــطــال إلا 
بالغالب، دونــاً  المفرق  صغار بائعي 

عـــن حــيــتــان الــجــمــلــة والــمــســتــورديــن 
الكبار.

ــــدة ومـــســـتـــمـــرة عــلــى  ــ والــنــتــيــجــة واحـ
ــــســـــلات ارتــــــفــــــاعــــــات  ــلـ ــ ــــسـ مـــــســـــتـــــوى مـ
ــيـــتـــان الـــكـــبـــار  ــار، فــــهــــؤلاء الـــحـ ــ ــعــ ــ الأســ
ــه،  ــ ــاحــ ــ الـــــذيـــــن ابـــتـــعـــلـــوا الـــــســـــوق وأربــ
هــم الــوحــيــدون المتحكمون بــه أولًا 
وآخراً، مع المزيد من جني هوامش 

الربح كلما أتيح لهم ذلك!

ماذا تبقّى للبطون الجائعة؟
من المفروغ منه، أن التأثير السلبي 
ــــاعـــــات  ــفـ ــ ــــات ارتـ ــــوجــ ــــر جـــــــــراء مــ ــبــ ــ الأكــ
الأســعــار الــمــتــلاطــمــة يــقــع عــلــى عاتق 
ــفــــقــــرة، ومــــــن جـــيـــوبـــهـــا،  ــيـــة الــــمــ ــبـ ــالـ الـــغـ
وخاصة  احتياجاتها،  حساب  وعلى 
تراجع  بعد  التي وصلت  الغذائيات، 
مــعــدلات الاســتــهــلاك إلـــى مستويات 
ــداً، حــتــى بــالــكــاد أصبحت  ــ مــتــدنــيــة جـ
الأســــــر تـــقـــتـــات عـــلـــى وجـــبـــة وحـــيـــدة 

غير مشبعة يومياً!
وفــــــي ظـــــل واقـــــــع الأجـــــــــور الــمــتــدنــيــة 
جــــــــــــــداً، والـــــمـــــحـــــكـــــومـــــة بــــالــــســــيــــاســــات 
المتبعة، فقد أصبحت أقل ضرورات 
الحياة غير متاحة بالنسبة للغالبية 
ــــاوزت مــرحــلــة  ــــجـ ــتــــي تـ ــقـــرة، والــ ــفـ الـــمـ

الجوع بأشواط!
ــبــــة،  ــالــــحــ فـــــــواقـــــــع شــــــــــــراء الــــــخــــــضــــــار بــ

والـــلـــبـــنـــة والـــجـــبـــنـــة بــنــصــف الأوقــــيــــة، 
والبيض بالواحدة، والزيت بالرشة، 
أصبح هو الشكل السائد للتبضع في 
المفقرة،  الغالبية  الأســــواق مــن قبل 
طبعاً مع غياب كُلّي للحوم الحمراء 
الــســواء، والمعلبات  والــبــيــضــاء على 
والـــــــفـــــــواكـــــــه، مــــــن قــــائــــمــــة مـــشـــتـــريـــات 

هؤلاء اليومية والشهرية!
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك أن مـــخـــصـــصـــات 
ــة  ــ ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ الأســـــــــــــــرة مــــــــن الـــــــــمـــــــــواد الـ
ــــة  ــــاجـ ــــحـ الـ ــفـــــي  ــ ــكـ ــ تـ لا  رز(  )ســــــــكــــــــر- 
بــل حتى مخصصات  عملياً،  الفعلية 
مادة الخبز أصبحت لا تسد الرمق، 
وكل ذلك بسبب سياسات تخفيض 
الدعم الجائرة على هذه المواد، كماً 

وسعراً.
إنـــهـــا جــريــمــة بــشــعــة بــكــل الــمــقــايــيــس 
تــــــمــــــارس بــــحــــق الــــمــــفــــقــــريــــن، فــحــتــى 
الـــبـــيـــانـــات الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــــن تـــزايـــد 
ــاعــــدات  ــمــــســ ــلــ أعــــــــــــــداد الــــمــــحــــتــــاجــــيــــن لــ
الـــــغـــــذائـــــيـــــة بــــســــبــــب تــــــــــــردي الـــــوضـــــع 
ــة فـــــــي الـــــبـــــلاد  ــ ــذيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ الــــمــــعــــيــــشــــي والــ
أصــبــحــت لا تــعــبــر عـــن الـــواقـــع الـــذي 

تجاوزها!
فــــهــــل مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن يــــتــــم إشــــبــــاع 
البطون الجائعة في ظل هذا النمط 
الــدعــم المستمر، وفــي  مــن تخفيض 
ظل هذا التوحش السعري المنفلت 
الـــذي تــجــاوز كــل الـــحـــدود، وبــرعــايــة 

رسمية مباشرة غير مباشرة؟!

لقمة عيش السوريين في بطون الحيتان

التعويل على الحيازات الصغيرة!
الملفت خــلال ورشــة العمل التي أقيمت تحت 
عنوان »مــشــروع الــزراعــة التجددية«، أن هذا 
الصغيرة، وتم  للحيازات  المشروع مخصص 
تنفيذه من خــلال عــدد محدود من المزارعين 

المشاركين فيه.
فقد أوضحت ناديا العطار من مشروع التنمية 
ــتـــجـــدديـــة  ــــروع الــــــزراعــــــة الـ ــــشــ ــيــــة: أن »مــ ــفــ الــــريــ
الـــذي تــم تنفيذه بــالــتــعــاون مــع دائــــرة الإنــتــاج 
الـــعـــضـــوي فــــي وزارة الـــــزراعـــــة كـــــان مــــن أهـــم 
نتائجه هو نقل المعرفة إلى 170 مزارعاً قاموا 
بتنفيذ هذه الزراعة على حيازات صغيرة في 
أراضـــيـــهـــم، وأظـــهـــرت الــنــتــائــج قـــــدرات الـــزراعـــة 
ــلـــى خـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف وتــحــســيــن  الـــتـــجـــدديـــة عـ
ــــم مــــن خـــلال  الإنـــتـــاجـــيـــة ونـــوعـــيـــة الـــمـــنـــتـــج، وتــ
الــــمــــشــــروع فـــتـــح مـــنـــافـــذ تــســويــقــيــة لــلــمــنــتــجــات 

العضوية التجددية«.

الكارثة فيما سبق أعلاه، أن التعويل الرسمي 
بات مركزاً على الحيازات الصغيرة كاستثمار 
في الإنتاج الزراعي، مع التعويل على ما يمكن 
الدولية مــن تمويل لهذه  أن تقدمه المنظمات 
الغاية، ولعدد محدود من المزارعين بالنتيجة، 
مــقــابــل التغطية عــلــى تــراجــع الــدعــم الحكومي، 
وتغييب دور الــدولــة على مستوى الــزراعــات 
والمحاصيل الاستراتيجية، والحيازات الأكبر، 
ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ وعــــــمــــــوم الـــــمـــــزارعـــــيـــــن والأراضـــــــــــــــي الـ

والإنتاج الزراعي بالنتيجة.
فــهــل هـــذا هــو الــشــكــل الـــذي سيعيد الــفــلاح إلــى 

أرضه، والذي يتم التعويل عليه رسمياً؟
ــــذا شـــكـــل جــــديــــد لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى مـــوبـــقـــات  أم هــ
الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة بــنــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة على 
ــغـــذائـــي  ــيــــن والــمــســتــهــلــكــيــن والأمــــــــن الـ الــــمــــزارعــ

والمصلحة الوطنية؟

مسلسلات رفع الأسعار لم تعد مرتبطة بذريعة أو مبرر، بل 
أصبحت حالة دائمة ومستمرة ويومية، فمع كل صباح هناك 
أسعار جديدة للسلع والمواد في الأسواق، فكيف عندما تكون 

هناك شماعة تعلق عليها مبررات الرفع السعري؟!
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شؤون محلية

	ǧعليǧسمير

وقــــد كــشــف مـــعـــاون مـــديـــر شـــركـــة مـــحـــروقـــات، 
عــبــر إحـــــدى الإذاعـــــــات الــمــحــلــيــة، أنــــه بــلــغ عــدد 
المسجلين على مــازوت التدفئة خلال أقل من 

24 ساعة مليون و560 ألف مواطن.
مــعــاون الــمــديــر اعــتــرف بالضغط الكبير على 
عمليات التسجيل، وكذلك أشــار إلى أن كمية 
50 ليتراً قليلة، وبــأن التوزيع سيتم بحسب 
ــا عــــن مــــوعــــد الـــدفـــعـــة  ــ الـــكـــمـــيـــات الــــمــــتــــوفــــرة، أمــ
الثانية فقد قــال إنــه »مــن غير الممكن تحديد 

موعدها«!

جديد متناقض
الجديد أن الشركة السورية لتخزين وتوزيع 
ــمــــواد الــبــتــرولــيــة )مــــحــــروقــــات( فــتــحــت بــاب  الــ
الــتــســجــيــل عـــلـــى مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة لــلــمــواطــنــيــن 
ــة،  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــاقــــة الإلــ ــبــــطــ ــبــــر الــ ــــر عــ ــــحـ بــــالــــســــعــــر الـ
وبـــواقـــع 50 لــيــتــراً لــكــل أســــرة، وقـــد تــم تعديل 
بــرنــامــج »ويـــن« مــن أجــل تقديم هــذه الخدمة، 
المشروطة بالاستلام من خــلال عــدد محدود 
والبعيدة  الغاية،  لهذه  المعتمدة  الكازيات  من 

عن سكن المواطنين عملياً.
ــــازوت الــتــدفــئــة  إن فــتــح بـــاب الــتــســجــيــل عــلــى مـ
بالسعر الحر للمواطنين يشير إلــى أن شركة 
محروقات لديها وفــرة مــن هــذه الــمــادة، وهو 
ــا يـــتـــعـــارض مـــع حـــديـــث الـــمـــعـــاون أعـــــلاه بــأن  مـ
»الــتــوزيــع سيتم بحسب الــكــمــيــات الــمــتــوفــرة« 
للدفعة الأولى بالسعر المدعوم، وتأكيده بعدم 
التمكن من تحديد موعد توزيع الدفعة الثانية!
ــار أن مـــخـــصـــصـــات  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ مــــــع الأخــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعــ
الــمــواطــنــيــن مـــن الـــدفـــعـــة الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة عن 
الــعــام الــمــاضــي لــم تــســلــم كــامــلــة، وهـــو مــا أشــار 
إليه معاون مدير شركة محروقات بأن »نسبة 
توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للعام 

الماضي لم تتجاوز الــــ50%، أمــا الدفعة الأولــى 
وصلت إلى %95«.

وبالتالي فإن فتح باب التسجيل على مازوت 
الــتــدفــئــة بــالــســعــر الـــحـــر يــتــنــاقــض مـــع الــحــديــث 
عن التوزيع بحسب الكميات المتوفرة، وفي 
ظل تراكم كميات غير موزعة من مخصصات 

المستحقين عن العام الماضي!

تساؤلات مشروعة وأولويات مفترضة
فهل لدى شركة محروقات كميات فائضة عن 
مخصصات التوزيع بالسعر المدعوم للدفعتين 
الأولى والثانية، بواقع 50 ليتراً لكل دفعة، ما 
أتاح لها إمكانية فتح باب التسجيل على كمية 

50 ليتراً بالسعر الحر؟!
إلــى  الــحــر يشير  التسجيل بالسعر  بـــاب  ففتح 
ـــا واقـــــع الـــتـــوزيـــع بــالــســعــر  وفـــــرة بــالــكــمــيــات، أمـ

المدعوم فيشير إلى ندرة!
وبحال كانت هناك وفرة فعلًا بمازوت التدفئة 
لدى شركة محروقات أليس الأجدى الحرص 
عــلــى تـــوزيـــع مــخــصــصــات الــمــواطــنــيــن بــالــســعــر 
الـــمـــدعـــوم، عـــن الـــعـــام الــحــالــي والـــعـــام الــســابــق، 

باعتبارها حقوقاً؟

 متاهة التسجيل 
وأقدمية آخر عملية شراء!

إن تراكم الكميات غير المسلمة من مخصصات 
ــمــــاضــــي، بــنــســبــة 50% مــــن مــســتــحــقــي  الــــعــــام الــ
الدفعة الثانية لوحدها بحسب تصريح معاون 
مدير شركة محروقات، سيكون مبرراً لتأخير 
ــتـــلام مــســتــحــقــي الـــدفـــعـــة الأولــــــى لـــهـــذا الــعــام  اسـ
لمخصصاتهم المحددة بـ50 ليتراً كدفعة أولى، 

وذلك إلى حين الانتهاء من هذا التراكم.
فــالأولــويــة بعملية الــتــوزيــع فــي الــعــام الــحــالــي، 
ــتــــكــــون  ــــاون الـــــمـــــديـــــر الــــــــعــــــــام: »ســ ــ ــعـ ــ ــ بــــحــــســــب مـ
ــيـــة شـــــــــراء ولـــيـــس  ــلـ ــــة آخـــــــر عـــمـ ــيـ ــ ــــدمـ بـــحـــســـب أقـ

مازوت التدفئة.. ندرة أم وفرة؟!

أقـــدمـــيـــة الــتــســجــيــل، حــيــث ســتــحــصــل الــعــائــلات 
التي لم تــوزع لها الدفعة الثانية من المازوت 
على مخصصاتها هــذا الــعــام قبل التي حصلت 
عليها بشكل كامل، بغض النظر عن الدور في 

التسجيل«.
الأولـــويـــة أعـــلاه يــبــدو أنــهــا بــغــايــة تحقيق نــوع 
المستلمين  المستحقين غير  العدالة تجاه  من 
لمخصصاتهم عن العام الماضي، لكن أين كانت 
هـــذه الــعــدالــة بحينها، فــقــد خــســر هـــؤلاء حقهم 

في هذه المخصصات عملياً!؟
فــالأولــويــة هنا تــبــدو كأنها جــائــزة ترضية عن 
خــســارتــهــم غــيــر الــمــعــوض عــنــهــا عــمــلــيــاً، وعــلــى 
حساب المسجلين لهذا العام، وهؤلاء أنفسهم 
ــعــــة لــتــبــريــر  ــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــــى كـــونـــهـــا ذريــ ــنـ ضـــمـ
الــتــوزيــع للدفعة الأولــــى لهذا  الــتــأخــر بعمليات 

العام، بعيداً عن أقدمية التسجيل!

تخفيض دعم وابتلاع المزيد من الحقوق
أن يـــكـــون هـــنـــاك 50% مــــن مــســتــحــقــي الــدفــعــة 
ــلـــمـــوا  ــتـ ــــي لـــــــم يـــسـ ــــاضــ ــمــ ــ الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــــن الـــــــعـــــــام الــ
مخصصاتهم يعني أن هؤلاء قد خسروا الدعم 
الافـــتـــراضـــي عـــن كــمــيــة 50 لـــيـــتـــراً مـــن مــــازوت 
الحديث  يتم  الــتــي  التقديرية  والكمية  التدفئة، 
هنا، بواقع وجــود 3 ملايين بطاقة استحقاق 
ــيـــون لـــيـــتـــر مـــــــازوت،  ــلـ تـــقـــريـــبـــاً، تــــتــــجــــاوز 75 مـ
وهذه الكمية تعتبر خسارة للدعم المخصص 
لــلــمــواطــنــيــن، مــضــافــة إلـــى الـــخـــســـارات الأخـــرى 
نتيجة سياسات تخفيض الدعم الجارية على 

مازوت التدفئة.
ــــلا نـــنـــســـى أن الـــمـــخـــصـــصـــات الــــمــــدعــــومــــة مــن  فـ
مــــــازوت الــتــدفــئــة كـــانـــت مـــحـــددة ســـابـــقـــاً بكمية 
400 لــيــتــر ســنــويــاً، ثــم تــم تخفيضها إلـــى 200 
ليتر، لتصبح أخــيــراً بــواقــع 100 ليتر، موزعة 
على دفعتين كل منها 50 ليتراً، لا يتم توزيعها 
كاملة، في عمليات قضم متتالٍ على دعم هذه 
ــادة، بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً إلــــى تــخــفــيــض الــدعــم  ــمــ الــ
المتمثل برفع سعر هذه المادة خلال السنين 

الماضية.
ــيـــاســـات تــخــفــيــض الـــدعـــم  فـــمـــن الـــــواضـــــح أن سـ
الجارية مستمرة دون توقف، مع الكثير من 

الذرائع والتبريرات، بما في ذلك أخيراً متاهة 
التسجيل وأقدمية آخر عملية شراء!

السوق السوداء المنفلتة
بات السائد أن يتم تأمين الحاجة من مازوت 
التدفئة من خلال السوق السوداء، بأسعارها 
الاســـتـــغـــلالـــيـــة الــــكــــاويــــة، ولــــمــــن اســـتـــطـــاع إلــيــهــا 
ســبــيــلًا، وذلــــك بــســبــب عـــدم تــوفــر هـــذه الــمــادة 
بسعرها النظامي، المدعوم أو الحر، بما يكفي 

حاجات الأسر!
فالكميات المخصصة بالسعر المدعوم غير كافية 
تــم توزيعها كاملة، والتسجيل  طبعاً، هــذا بحال 
على كميات بالسعر الــحــر غير مــتــاح دائــمــاً، بل 
وكأنه إجراء إعلامي لذر الرماد في العيون ليس 
الغاية محدودة  إلا، فالكازيات المخصصة لهذه 
عـــــــدداً، وبـــعـــيـــدة مـــكـــانـــاً، وتـــجـــربـــة الـــعـــام الــمــاضــي 

المحدودة بهذا السياق لم يكتب لها النجاح.
وكمثال عن السوق السوداء لن نذهب بعيداً، 
فــكــمــيــة 75 مــلــيــون لــيــتــر الـــمـــذكـــورة أعـــــلاه من 
ــــازوت الــتــدفــئــة، وهــــي الــكــمــيــة غــيــر الــمــســلــمــة  مــ
من مخصصات العام الماضي، يمكن اعتبارها 
الــــحــــد الأدنــــــــى الـــــــذي تــــم تـــأمـــيـــنـــه عـــبـــر الـــســـوق 
الـــســـوداء لتغطية جـــزء مــن احــتــيــاجــات الأســر 
لــلــتــدفــئــة، يــضــاف إلــيــهــا أضـــعـــاف هـــذه الــكــمــيــات 
لتأمين بقية الاحــتــيــاجــات، للصناعة والــزراعــة 
والنقل والخدمات وغيرها، عبر هــذه السوق 

وبشروطها وأسعارها!
ــــرة بـــالـــمـــازوت  ــــوفـ ــــى أن الـ فـــالـــوقـــائـــع تـــشـــيـــر إلــ
مــــوجــــودة فـــي الـــســـوق الـــــســـــوداء، كـــحـــال بقية 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، مــقــابــل الـــنـــدرة فــي شركة 
محروقات، كجهة رسمية محصورة بها هذه 

المادة، استلاماً وتوزيعاً وبيعاً ورقابة!
فمن أين لهذه السوق الحصول على مثل هذه 
ــــذه الـــقـــدرة مـــن الــتــحــكــم  الــكــمــيــات الــكــبــيــرة، وهـ
والــــســــيــــطــــرة، إن لـــــم يــــكــــن عــــبــــر أقــــنــــيــــة الـــنـــهـــب 

والفساد المشرعة؟
ومــــا هـــي مـــعـــدلات الأربــــــاح الــكــبــيــرة الـــتـــي يتم 
حـــصـــادهـــا عــبــر هــــذه الــــســــوق، ولـــجـــيـــوب الــقــلــة 
الــنــاهــبــة والــفــاســدة، مــن جــيــوب الــعــبــاد، وعلى 

حساب مصلحة البلاد؟

بدأت عمليات التسجيل على الدفعة الأولى من مازوت التدفئة عملياً بتاريخ 2022/9/13، وذلك بعد أن أعلنت 
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية )محروقات( بتاريخ 2022/8/2 عن بدء التسجيل على مازوت 

التدفئة للموسم الحالي عبر البطاقة الإلكترونية، بمعدل 50 ليتراً للدفعة الأولى، على أن تليها دفعات أخرى، بعد 
استكمالها.

بحال كانت هناك 
وفرة فعلًا بمازوت 
التدفئة لدى شركة 

محروقات أليس 
الأجدى الحرص على 

توزيع مخصصات 
المواطنين بالسعر 

المدعوم؟!
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3.5 مليون وسطي تكاليف معيشة
في نهاية شهر أيلول 2022، وعلى تخوم فصل الشتاء الذي تخشاه الأغلبية الساحقة من السوريين، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر 
قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الـ3.5 مليون ليرة سورية )بينما وصل الحد الأدنى إلى 2,234,339 ليرة سورية(، ما يترك السوريين ضحية الاتساع الجديد في عمق الهوة التي تفصل 

هذه التكاليف عن الحد الأدنى للأجر في البلاد )الذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية(.

الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة شهرياً بناءً على الحسبة المذكورة 
مجموع  من   %60 تشكل  الغذاء  سلة  تكاليف  أن  اعتبار  على  أي  آنفاً، 

تكاليف المعيشة

على  بناءً  شهرياً  أفراد   5 من  السورية  الأسرة  معيشة  تكاليف  وسطي 
الأسرة  الأدنى لتكاليف معيشة  الحد  أي بحساب  آنفاً،  المذكورة  الحسبة 
مضروباً بـ1,6

3,574,943 ل.س2,234,339 ل.س

	ǧقاسيون

اعــــتــــمــــدت   ،1036 رقـــــــم  ــــدد  ــعــ ــ الــ ــــن  مــ انـــــطـــــلاقـــــاً 
»قاسيون« طريقة محددة في حساب الحد 
الأدنــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســـرة ســـوريـــة مــن 
خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص. وتـــتـــمـــثـــل بـــحـــســـاب الـــحـــد 
ــلــــة الــــــغــــــذاء الـــــضـــــروري  الأدنـــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف ســ
)بــــــــنــــــــاءً عـــــلـــــى حــــــاجــــــة الـــــــفـــــــرد الـــــيـــــومـــــيـــــة إلـــــى 
الغذائية  المصادر  2400 حريرة من  حوالي 
الــمــتــنــوعــة. ولــهــذا الــهــدف، اعــتــمــدت قــاســيــون 
ــفــــرد  ــلــ عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــــــوجــــــبــــــة الأســــــاســــــيــــــة لــ

ــا مــؤتــمــر  ــهـ ــاغـ ــــد الــــتــــي صـ ــــواحـ خـــــلال الــــيــــوم الـ
ــاد عــــلــــى الــــــــــذات لــــلاتــــحــــاد  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الإبــــــــــــداع والاعــ
والتي   ،1987 العمال في عام  لنقابات  العام 
يـــحـــصـــل مــــن خـــلالـــهـــا الــــمــــواطــــن الـــمـــنـــتـــج عــلــى 
ــتـــي تــكــفــل لــــه الــحــيــاة  الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة الـ
وإعـــــادة إنـــتـــاج قـــوة عــمــلــه مـــن جـــديـــد(، عــلــى 
اعـــتـــبـــار أن تــكــالــيــف الـــغـــذاء هــــذه تــمــثّــل %60 
مـــن مــجــمــوع الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة 
الباقية الحاجات  الـ%40  الأسرة، بينما تمثل 
)تكاليف سكن،  لأسرة  الأخــرى  الضرورية 
ومــــــــواصــــــــلات، وتــــعــــلــــيــــم، ولــــــبــــــاس، وصــــحــــة، 

واتصالات... وغيرها(. منزلية،  وأدوات 

الارتفاع تجاوز 76.3% منذ بداية 
العام.. والأجور على حالها

شهد وســطــي تكاليف معيشة الأســـرة السورية 
ــاً بــمــقــدار  ــلــــول 2022 ارتــــفــــاعــ فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أيــ
الـــتـــي  ــالـــيـــف  الـــتـــكـ ــــن  عـ ــــة  ــــوريـ ــيــــرة سـ لــ  563.970
ــمــــاضــــي، حــيــث  تــــم تــســجــيــلــهــا فــــي شـــهـــر تــــمــــوز الــ
انــتــقــل مـــن 3.010.973 لــيــرة ســـوريـــة فـــي تــمــوز 
إلـــى 3.574.943 لــيــرة فــي أيــلــول )بــيــنــمــا ارتــفــع 
الــحــد الأدنــــى لتكاليف معيشة الأســــرة بــحــوالــي 

لــيــرة   1.881.858 مـــن  مــنــتــقــلًا  لـــيـــرة،   352.481
فــي تــمــوز إلـــى 2.234.339 لــيــرة فــي تــمــوز( ما 
يعني أن الــتــكــالــيــف ارتــفــعــت بنسبة وصــلــت إلــى 
19% خلال ثلاثة أشهر فقط )للمقارنة، ارتفعت 
تكاليف المعيشة في شهر تموز الماضي بنسبة 

5.2% عن التكاليف في آذار(. 
ــــذي جــــرى في  وبـــنـــظـــرة فــاحــصــة عــلــى الــتــغــيــر الـ
وســطــي تــكــالــيــف معيشة الأســــرة خـــلال الأشــهــر 
التسعة الأولى من عام 2022، يتضح أن وسطي 
لــيــرة  مــــن 2.026.976  انــتــقــلــت  الــتــكــالــيــف  ــــذه  هـ
ســـوريـــة فـــي بـــدايـــة الـــعـــام إلـــى 3.574.943 لــيــرة 

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

8,649 ل.س

43,245 ل.س

1,340,604 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

750 ل.س

س
ل.

  2
,5

76

504  ل.س
472  ل.س

  114
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

350  ل.س

1,333  ل.س

س
ل.

  2
,5

50
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الأسرة السورية على أبواب الشتاء

آذار
2021

آذار
2022

تكاليف  وسطي 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

تموز
2021

تموز
2022

أيلول
2022

أيلول
2021

كانون الثاني
2022

3574

1040
1240

1847
2026

3010
2860

هو المبلغ الذي تنفقه الأسرة السورية على الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة: 
منزلية،  وأدوات  وصحة،  ولباس،  وتعليم،  ومواصلات،  سكن،  تكاليف 
واتصالات... وغيرها والتي تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

893,736 ل.س

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2021 - 2022

»ألف ليرة سورية«

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى 
للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

»ليرة سورية«

3,574,943

92,970

268,119

92,970
في نهاية شهر أيلول )بينما انتقل الحد الأدنى 
ليرة   1.266.860 مــن  الأســــرة  معيشة  لتكاليف 
في بداية العام، إلى 2.234.339 ليرة في تموز(. 
ما يعني أن الارتفاع زاد عن 76.3% خلال تسعة 
أشهر فقط، بينما بقي الحد الأدنى لأجور على 
حــالــه عــنــد عتبة 92.970 لــيــرة ســوريــة، أي أنــه 
لا يغطي - وفق حسابات شهر أيلول- سوى 
ــعــــام يــغــطــي مــا  2.6% بـــعـــد أن كـــــان فــــي بــــدايــــة الــ
يقارب 4.5% من وسطي تكاليف معيشة الأسرة.

كيف تغيرت تكاليف سلة الغذاء؟
ارتـــفـــع الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف الـــغـــذاء الأســاســيــة 
ــــراد مـــن 1.129.115 لــيــرة  ــــرة مـــن خــمــســة أفــ لأسـ
ــاً فــــي شـــهـــر تــــمــــوز، إلـــى  ســــوريــــة لــــأســــرة شـــهـــريـ
ــــك بــالاعــتــمــاد  1.340.604 لـــيـــرة فـــي أيـــلـــول، وذلـ
على أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية 

بالعاصمة دمشق.

وباستثناء الخبز، طالت الارتفاعات كل مكونات 
ــغــــذاء دون اســـتـــثـــنـــاء، وســـنـــبـــدأ بــالــفــواكــه  ســـلـــة الــ
الــــتــــي ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 3% عــــن حـــســـابـــات شــهــر 
تــمــوز الــمــاضــي، حــيــث انــتــقــلــت تكلفة 200 غــرام 
مــن الــفــواكــه الــضــروريــة للفرد يــومــيــاً مــن 1.300 
ــــى 1.333 لــــيــــرة فــــي أيــــلــــول.  لــــيــــرة فــــي تــــمــــوز إلــ
ــقـــدار 22% عــن  ــفـــعـــت بـــمـ ثــــم الـــحـــلـــويـــات الـــتـــي ارتـ
حــســابــات تـــمـــوز، إذ تـــجـــاوزت تــكــلــفــة 112 غـــرام 
حــلــويــات ضـــروريـــة لــلــفــرد يــومــيــاً 2.576 لــيــرة، 
بينما كانت في تموز الماضي 2.118 ليرة. وعلى 
الــنــحــو ذاتــــه، ارتــفــعــت تكلفة 70 غـــرام مــن الأرز 
للفرد يومياً مــن 438 ليرة فــي تــمــوز، إلــى 504 

ليرة في أيلول، أي أنها ارتفعت بقرابة %15.
وبينما حافظ الخبز على تكلفة 500 غــرام منه 
للفرد على السعر البالغ 114 ليرة سورية، ارتفع 
الجبن بنسبة 8% حيث وصلت تكلفة 25 غــرام 
ــيـــرة، بعد  لــلــفــرد يـــومـــيـــاً مــنــه إلــــى حـــوالـــي 350 لـ

أن كــانــت 325 لــيــرة فـــي حــســابــات شــهــر تــمــوز. 
وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 
31%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من 
حوالي 361 ليرة في تموز، إلــى 472 ليرة في 

نهاية أيلول.
أمـــا الـــخـــضـــروات، فــقــط كـــان لــهــا الــنــصــيــب الأكــبــر 
مــن الارتـــفـــاع، إذ انتقلت تكلفة 250 غـــرام منها 
يومياً من حوالي 455 ليرة في تموز، إلى 750 
لــيــرة فــي أيـــلـــول، أي أنــهــا ارتــفــعــت بنسبة تصل 
إلى 65%. بينما سجلت أسعار اللحوم )الدجاج 
ــاً بــنــســبــة 17% عــن  ــاعــ ــفــ ــمــــراء( ارتــ والــــلــــحــــوم الــــحــ
حسابات تموز الماضي، حيث انتقلت تكلفة 75 

غــرام منها للفرد الواحد يومياً من 2.175 ليرة 
في تموز إلى 2.550 في أيلول.

الحاجات الأخرى تكلف 893,736 ل.س
ــعـــــت تـــكـــالـــيـــف الــــحــــد الأدنــــــــــى لـــلـــحـــاجـــات  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــكـــل 40% مــن  الـــــضـــــروريـــــة الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــشـ
ــــل الـــســـكـــن  ــثــ ــ ــيــــشــــة )مــ ــــمـــــوع تــــكــــالــــيــــف الــــمــــعــ ــــجـ مـ
ــلــــبــــاس والـــصـــحـــة  ــــمـــــواصـــــلات والـــتـــعـــلـــيـــم والــ والـ
وأدوات مــنــزلــيــة واتــــــصــــــالات... وغــــيــــره( مــن 
752.743 ليرة في تموز، إلى 893.736 ليرة 
في أيــلــول، أي أنها ارتفعت بمقدار 19% أيضاً 

خلال ثلاثة شهور.
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»بالليرة السورية«
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الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــيــســت اســتــثــنــاءً في 
هــــذا الــــصــــدد. بــالــنــظــر إلــــى أنّ الـــولايـــات 
المتحدة هي الــرائــد العالمي في القدرة 
النووية المركبة، فقد تمّ التفكير بجدية 
ــاً. اعـــــتـــــبـــــاراً مــن  ــ ــــضــ ــيـــة أيــ فـــــي هــــــذه الـــقـــضـ
تشرين الثاني 2021 كان لدى الولايات 
المتحدة 93 مــفــاعــلًا نــوويــاً مجمعة في 
56 مــحــطــة نــــوويــــة تـــقـــع فــــي 28 ولايــــة 
مختلفة »مــن أصــل 50«، مــع طاقة كلية 
95.5 غيغا واط والتي تولّد 19.7% من 

الكهرباء في البلاد.
ــيــــوم هــو  ــيــــورانــ ــالــ ــــروف فــ ــعـ ــ ــــو مـ ــا هـ ـــمــ وكـ
الوقود للمفاعلات النووية في محطات 
الـــطـــاقـــة. لـــكـــن، وعـــلـــى عــكــس روســــيــــا، لا 
تنتج الولايات المتحدة اليورانيوم ولا 
تــعــالــجــه، كــمــا أنّـــهـــا لا تــمــتــلــك احــتــيــاطــات 
اليورانيوم، والتي فكرت الولايات  من 
المتحدة في إنشائها، لكنها لم تفعل ذلك 
ــــداً. حــتــى فــي ذروتـــهـــا فــي عـــام 1980،  أبـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــــــادرة فــقــط  ــانـــت الـــــولايـ كـ
عــلــى إنــتــاج 40% مــن الــقــضــبــان الــنــوويــة 
النووية.  الطاقة  التي تحتاجها لصناعة 
بــــيــــنــــمــــا تــــــــقــــــــدّم روســــــــيــــــــا وكـــــازخـــــســـــتـــــان 
وأوزبكستان قرابة 50% من اليورانيوم 
الــــــــــــــلازم لــــلــــصــــنــــاعــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، حـــيـــث 
حــصّــة روســيــا مــن احــتــيــاجــات الــولايــات 
المتحدة من اليورانيوم 20%. في 2021 
اســتــوردت الــولايــات المتحدة ما قيمته 
ــيــــوم  ــيــــورانــ الــ مـــــن  دولار  مــــلــــيــــون   670
المخصب والنظائر المشعة من روسيا.

ازداد اعــتــمــاد الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
ــــد كــبــيــر،  الــــيــــورانــــيــــوم الـــــروســـــي إلــــــى حـ
الـــتـــخـــصـــيـــب بـــالـــطـــرد  لأن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
كفاءة  أكثر  كانت  السوفييتية  المركزي 
فــي اســتــخــدام الطاقة بنحو 10 أضعاف 
تـــلـــك الـــتـــي تـــــمّ تـــطـــويـــرهـــا فــــي الــــولايــــات 
أدّت لانـــخـــفـــاض  ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ ــتــــحــــدة،  ــمــ الــ

تكاليف القضبان النووية.
في عام 1993 أبرمت روسيا والولايات 
المتحدة اتفاقية شراء اليورانيوم عالي 
الــتــخــصــيــب لـــمـــدة 20 عـــــام، والــمــعــروفــة 
أيضاً باسم »برنامج ميغا طن إلى ميغا 
واط« أو اتفاقية غور– تشيرنوميردين 
نـــــســـــبـــــة لأســـــــــمـــــــــاء الــــــمــــــوقــــــعــــــيــــــن عــــلــــيــــهــــا، 
الــــتــــي نـــصـــت عـــلـــى الـــتـــحـــويـــل الـــتـــجـــاري 
لــــــلــــــيــــــورانــــــيــــــوم عــــــالــــــي الــــتــــخــــصــــيــــب إلـــــى 
لغرض  التخصيب  منخفض  يــورانــيــوم 
تصنيع الوقود لمحطات الطاقة النووية 
الأمــريــكــيــة مــن قــبــل مــؤســســات الصناعة 
النووية الروسية. نص الاتفاق على أنّه 
كــجــزء مـــن نـــزع الـــســـلاح الـــنـــووي الـــذي 
أعــلــنــه الــجــانــبــان، ســيــتــم اســـتـــخـــدام 500 
طن من اليورانيوم المستخدم في صنع 
حـــربـــي  رأس  ألــــــف   20 »أي  ــلــــحــــة  الأســ
نــــووي روســــي ســـابـــق« لــقــضــبــان وقـــود 

الـــمـــفـــاعـــلات. أرادت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
إضــافــة نــفــس الــمــبــلــغ. فــي الـــواقـــع، كانت 
تـــأمـــل بــبــســاطــة فـــي نــــزع ســــلاح روســيــا 
بــأيــديــهــا وتــحــقــيــق ربـــح كــبــيــر مـــن الأمـــر، 
مـــع الـــحـــصـــول عــلــى وقـــــود نـــــووي شبه 
مـــجـــانـــي. لـــكـــن الــنــتــيــجــة كـــانـــت أن تــقــنــيــة 
التخصيب الأمريكية الخاصة ظلت على 
المستوى المتدني التي كانت فيه أوائل 
التسعينيات، بــالإضــافــة إلــى أنّـــه لــم تكن 

هناك أية قدرة سابقة تقريباً. 
قال سيرجي كيرينكو، عندما كان رئيساً 
إنّ  مــــــــرة:  لــــشــــركــــة »روســــــــأتــــــــوم« ذات 
واحداً من كلّ عشرة مصابيح كهربائية 
في الولايات المتحدة يشتغل من الطاقة 
الـــمـــســـتـــمـــدة مــــن الــــيــــورانــــيــــوم الــــروســــي. 
خــلال العشرة أعــوام التي تلت برنامج 
ميغا طن إلى ميغا واط، أرسلت روسيا 
 14.440.000 الـــمـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  إلـــــى 
طن من اليورانيوم المعاد تخصيبه من 
500 طن من الرؤوس الحربية النووية 
النووية. تمّ  السابقة المحشوة بالمواد 
استخدامهم لتوليد أكثر مــن 7 ترليون 
الكهرباء بواسطة  كيلوواط ساعي من 
مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــــاف  ــعـ ــ ــعــــة أضـ ــبــ ــــرب مـــــــن ســ ــقــ ــ وهـــــــــي مـــــــا يــ
إجــمــالــي الــنــاتــج الــســنــوي لــروســيــا، على 
ســبــيــل الــمــثــال: »فـــي عـــام 2021 أنتجت 
روســيــا 1.13 تــرلــيــون كــيــلــوواط ساعي 
مـــن الـــكـــهـــربـــاء«. عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاء 
صـــلاحـــيـــة بـــرنـــامـــج مـــيـــغـــا طــــن إلـــــى مــيــغــا 
واط فــي عـــام 2013، اســتــمــرت روســيــا 
مع ذلــك بتصدير القضبان النووية إلى 
الولايات المتحدة، على الرغم من أنّها لم 
تعد تستخدم المواد النووية المحشوة 
في الرؤوس الحربية السابقة منذ ذلك 

الحين. 
ــــجــــبــــر الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي فـــــي الـــــولايـــــات  يُ
ــــود  ــــوقـ ــيــــث إمـــــــــــداد الـ ـــن حــ الــــمــــتــــحــــدة- مـــ
ــاقـــة الـــنـــوويـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  لــمــحــطــات الـــطـ

الاعتماد الأمريكي على اليورانيوم الروسي
ربّما تكون أزمة الطاقة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة 

بسبب سياسة العقوبات المناهضة لروسيا هي أسوأ أزمة من 
نوعها منذ عام 1973. لقد أثّرت على جميع الدول الغربية، 

وبينما يستمر البحث عن مصادر جديدة للطاقة لتوليد 
الكهرباء على نطاق صناعي، تبقى محطات الطاقة النووية 

بمثابة شريان حياة للعديد من الدول الرائدة في العالم. كلّ 
هذا دفع الدول إلى إعادة النظر في إمكانية استخدام الطاقة 

النووية لمواجهة أزمة الطاقة، ولتحليل حالة سوق الوقود 
النووي وقدراتها الخاصة في هذا المجال.

واشـــنـــطـــن بــشــكــل خـــــاص- عــلــى تحفيز 
فـــــــــــرص تــــخــــصــــيــــب الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم عـــلـــى 
أراضيها. لن يكون من الممكن استبدال 
ــادر مــن  ــ ــــصـ ــمـ ــ الـــــــــــــــــواردات مــــــن روســــــيــــــا بـ
ــاً لــتــقــريــر  ــقــ أيّــــــة دولــــــة أخـــــــرى، وذلــــــك وفــ
مــــــن مــــؤســــســــة »واشـــــنـــــطـــــن إكــــزامــــيــــنــــر« 
ــــر الــطــاقــة  الـــتـــي نــقــلــت عـــن مــســاعــدة وزيـ
الأمـــريـــكـــي، كــاثــريــن هــــوف. لــهــذه الــغــايــة 
الجمهوريان  الكونغرس  عــضــوا  اقــتــرح 
دان نــيــو هـــاوس وأوغـــســـت فــلــوغــر في 
شــهــر حـــزيـــران الــمــاضــي أن يــتــم تــحــديــد 
الـــيـــورانـــيـــوم كـــمـــادة خــــام اســتــراتــيــجــيــة. 
فــي مــذكــرتــهــمــا الــتــفــســيــريــة، أشـــار عضوا 
الــكــونــغــرس إلـــى أنّ الـــولايـــات المتحدة 
تعتمد حالياً على روســيــا وحلفائها في 
إمــــــدادات الـــيـــورانـــيـــوم، وهـــي مــــادة خــام 
رئيسية لعدد من القطاعات في الاقتصاد 
الأمـــريـــكـــي، بــمــا فـــي ذلــــك قــطــاعــا الــطــاقــة 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
يشير المشرعان إلى أنّ السياسات غير 
الحكيمة للإدارة الأمريكية الحالية، هي 
التي أدت إلى تفاقم حالة الطاقة الأليمة 
الــحــالــيــة فـــي الـــبـــلاد، مـــن خــــلال الــســمــاح 
للحكومات الأجنبية، وحتى الحكومات 
الــمــنــافــســة اســتــراتــيــجــيــاً، مـــثـــل: فــنــزويــلا 
والصين وإيـــران، بالهيمنة على صناعة 
ــالـــي إجــــبــــار الــــنــــاس عــلــى  ــتـ ــالـ الــــطــــاقــــة، وبـ
الاعتماد على الواردات المكلِفة بدلًا من 

الإنتاج المحلي.
وقـــد أعــلــنــت هـــوف فــي وقـــت ســابــق عن 
مــخــاوفــهــا مــن احــتــمــال انــقــطــاع إمــــدادات 
اليورانيوم المخصب من روســيــا. وفقاً 
لـــلـــدراســـة، ســـتـــؤدي مــثــل هــــذه الــخــطــوة 
ــــدات الـــطـــاقـــة فــي  ــ ــــلاق مــعــظــم وحـ إلـــــى إغــ
مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة فــي الــولايــات 
المتحدة، وانهيار نظام الطاقة بأكمله في 
الــبــلاد. فــي هــذه الأثــنــاء، تخيف وسائل 
الإعــلام الأمريكية جمهورها، في خضم 
جنونها الــمــعــادي لــلــروس، بــالــقــول بــأنّ 

ــــراراً كبيرة  روســيــا يــمــكــن أن تــلــحــق أضــ
بــالــولايــات المتحدة مــن خــلال تخفيض 
ــــدادات الــوقــود الــنــووي إلـــى النصف.  إمـ
يمكن لهذا بدوره أن يؤدي إلى ارتفاع 
فوري وحاد للغاية في أسعار الكهرباء 
في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن 
يكون ضربة خطيرة للغاية لأمريكيين 
والاقتصاد الأمريكي على خلفية ارتفاع 
ــاز، بــســبــب ســيــاســة  ــ ــغـ ــ أســــعــــار الـــنـــفـــط والـ

العقوبات التي تفرضها واشنطن. 
يعتبر هذا التخويف من البعبع الروسي 
مذهلًا بشكل كبير بالنظر إلى تصرفات 
الــولايــات المتحدة نفسها، التي فرضت 
فــي 8 آذار حــظــراً عــلــى واردات الطاقة 
من روسيا– النفط والمنتجات النفطية، 
والغاز الطبيعي المسال، والفحم. لم تقم 
الولايات المتحدة بفرض عقوبات على 
الــيــورانــيــوم الـــروســـي، والــســبــب واضــح 
هو مخاوف البيت الأبيض من أنّ أمن 
الــطــاقــة فــي أمــريــكــا يعتمد بشكل مباشر 

على اليورانيوم الروسي. 
واليوم، وسط تأجيج واشنطن المكثف 
ضدّ  القانونية  غير  العقوبات  لهستيريا 
روســيــا، نعود إلــى مــا قاله نائب رئيس 
الــــــوزراء الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك في 
21 آذار، بأنّ الحكومة الروسية تدرس 
مــســألــة حــظــر إمــــــدادات الــيــورانــيــوم إلــى 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، رداً عـــلـــى ســيــاســة  الـــــولايـ
ــا، والــحــظــر  ــيـ واشـــنـــطـــن الـــمـــعـــاديـــة لـــروسـ
المفروض على موارد الطاقة الروسية. 
ــيــــا  ــامـــــت روســ ــ ــيــــحــــدث إن قـ مـــــا الـــــــــذي ســ

بالفعل بهذه الخطوة؟
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هــــــــذا مــــــا صــــــــرح بــــــه مـــــديـــــر الــــــزراعــــــة 
والبحث العلمي في المؤسسة العامة 
ــبـــغ، بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــتـــه صــحــيــفــة  ــتـ ــلـ لـ

تشرين بتاريخ 2022/9/25.

عمليات شراء المحصول بدأت
ــــدأت الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــبــغ  لـــقـــد بــ
بــــــــاســــــــتــــــــلام مـــــــحـــــــصـــــــول الـــــــتـــــــبـــــــغ مــــن 
لــمــوســم 2022- 2023  الــمــزارعــيــن 
ــــة  ــيـ ــ ــتــــي الـــــلاذقـ ــافــــظــ فـــــــي كـــــــل مـــــــن مــــحــ

وطرطوس.
ــديــــر الــــــزراعــــــة والـــبـــحـــث  وبـــحـــســـب مــ
الــعــلــمــي فــــي الـــمـــؤســـســـة، أن مــوســم 
ــلــــول  ــنـــتـــصـــف أيــ ــبــــغ بـــــــدأ مـ ــتــ شـــــــــراء الــ
الجاري صنف »شك البنت البلدي« 
بـــــــقـــــــريـــــــة ســــــــــــراديــــــــــــن فــــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
ــراً إلــــــــى أن عــــدد  ــ ــيـ ــ ــــشـ طـــــــرطـــــــوس، مـ
الـــلـــجـــان الــمــشــكــلــة لــــشــــراء مــحــصــول 
الــتــبــغ صــنــف »شــــك الــبــنــت« بــلــغ 10 
ــلــــى مـــنـــاطـــق  لـــــجـــــان، تـــــم تــــوزيــــعــــهــــا عــ
ــيـــف  ــفـ ــتـــخـ تـــــجـــــمـــــعـــــات الـــــــمـــــــزارعـــــــيـــــــن لـ
الأعــــــــــــبــــــــــــاء عــــــنــــــهــــــم فــــــــــي مــــحــــافــــظــــتــــي 
ــــة وطـــــــرطـــــــوس. ويــــتــــم نــقــل  ــيـ ــ الـــــلاذقـ
المحصول مــن مــراكــز الاســتــلام من 

ــيـــن إلـــــى مــســتــودعــات  قـــــرى الـــمـــزارعـ
الــــمــــؤســــســــة بــــــســــــيــــــارات الـــمـــؤســـســـة 
ــاً إلــــــى أنــــــه يــتــم  ــ ــتـ ــ ــلــــى نـــفـــقـــتـــهـــا، لافـ وعــ

تسليم 200 طرد يومياً لكل لجنة.

تقديرات إنتاج منخفضة
بلغت تقديرات الإنتاج لهذا العام 5 
ــنـــاف،  مــلايــيــن كـــغ مـــن مــخــتــلــف الأصـ
وعــن أســبــاب انــخــفــاض الإنــتــاج هذا 
الـــعـــام عـــن الـــعـــام الــمــاضــي قــــال مــديــر 
الزراعة والبحث العلمي: إن السبب 
الإنــتــاج  تكاليف مستلزمات  ارتــفــاع 

والظروف الجوية الصعبة.
الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن انـــــــخـــــــفـــــــاض الإنـــــــتـــــــاج 
لــيــس جــــديــــداً، فــقــد كــــان مـــن الــمــتــوقــع 
حــــدوث ذلــــك، والــســبــب كــمــا ورد عن 
ــــاع تــكــالــيــف  ــفـ ــ لــــســــان الــــمــــديــــر: هــــو ارتـ
ــتـــاج، الــتــي لــم تغطِها  مــســتــلــزمــات الإنـ
الأســـعـــار الــمــعــتــمــدة رســـمـــيـــاً، وهــــو ما 
ــــدد ســـابـــق فــــي مــــادة  أشــــرنــــا لــــه فــــي عـ
ــبــــغ...  ــتــ ــــوان: »مــــحــــصــــول الــ ــنــ ــ تـــحـــت عــ
مُــجــزٍ« بتاريخ  تشجيع حكومي غير 
2022/8/28، والتي ورد فيها ما يلي: 
»هــــذا الــنــمــط مـــن الــتــســعــيــر المجحف 
يــعــتــبــر عـــامـــلًا مـــســـاعـــداً لــتــهــريــب جــزء 
مــن المحصول إلــى الــســوق، بــدلًا من 

تسليمه لمؤسسة التبغ، أو الاضطرار 
لاحــــــــقــــــــاً إلــــــــــى تــــــــــرك هــــــــــذا الــــــــنــــــــوع مـــن 
المجدية  غير  والمحاصيل  الــزراعــات 

اقتصادياً بالنسبة للمزارعين«.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن 
تــقــديــرات مــحــصــول الــتــبــغ فـــي الــعــام 
الــمــاضــي كــانــت بـــحـــدود 8.5 مليون 
كغ، وقد كانت أقل من السنة السابقة 
أيضاً، كماً ونوعاً، وفي حينها كانت 
الأســـــــبـــــــاب الــــمــــعــــلــــنــــة لـــــهـــــذا الــــتــــراجــــع 
هـــــي »انـــــحـــــبـــــاس الأمــــــطــــــار ومــــوجــــة 

الجفاف«.
فـــفـــي كــــل عـــــام يـــتـــم تــســجــيــل تـــراجـــع 
جـــديـــد فـــي الـــمـــوســـم، وكــــل مــــرة يتم 
تــبــريــر ذلــــك بــعــدة أســـبـــاب، لــكــن ولا 
مرة تم الحديث عن التشجيع الفعلي 
الـــــذي يـــدفـــع الـــمـــزارعـــيـــن لــلاســتــمــرار 
بزراعة هذا المحصول، مع العلم أنه 
المحاصيل الاستراتيجية  يعتبر من 

المحصورة بيد الدولة!
ــيــــف  ــالــ ــكــ فــــــالــــــحــــــديــــــث عـــــــــن ارتــــــــــفــــــــــاع تــ
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج مـــن قــبــل مــديــر 
الزراعة والبحث العلمي أعقبه التكلم 
عــــن »اســــتــــمــــرار الـــمـــؤســـســـة بــتــقــديــم 
كــافــة الـــخـــدمـــات لــلــمــزارعــيــن وتــأمــيــن 
ــــواد الـــخـــطـــة الــــزراعــــيــــة مــــن تــأمــيــن  ــ مـ

ــاً لــهــم  ــ ــانـ ــ ــــجـ الـــــعـــــبـــــوات »الـــــخـــــيـــــش« مـ
والأســـمـــدة والــمــبــيــدات تسليفاً على 
الـــمـــحـــصـــول مــــن دون فـــــائـــــدة«، مــع 
إشارته إلى أن »الأسمدة )الحبيبية 
والــــذوابــــة والــمــبــيــدات( يــتــم تأمينها 
عن طريق المناقصات لعدم توفرها 
عن طريق المصرف الزراعي، مبيناً 
أن توجيهات الإدارة في المؤسسة 
ــالــــح  لــــصــ الـــــــــشـــــــــراء  تـــــتـــــم عــــمــــلــــيــــة  أن 

المزارع على حساب المؤسسة«. 
ــــزءاً هـــامـــاً مـــن مستلزمات  أي إن جـ
ــــاج يـــتـــم تــأمــيــنــهــا عـــبـــر الــقــطــاع  ــتـ ــ الإنـ

الـــخـــاص، وبـــأســـعـــاره عــمــلــيــاً. نــاهــيــك 
ــيـــة الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــتــــي يــتــم  ــقـ عـــــن بـ
ــــوق الــــــــســــــــوداء،  ــ ــــسـ ــ ــــر الـ ــبـ ــ ــنــــهــــا عـ ــيــ تــــأمــ

وخاصة المازوت.
ـــتـــــــمـــــــرار بــــهــــذا  ــــــرابـــــــة مـــــــع الاســــ ولا غـ
الــــنــــهــــج مـــــن تـــخـــفـــيـــض الــــــدعــــــم، ومــــن 
آليات التسعير المجحفة، أن يستمر 
ــــراد عــــامــــاً بــعــد  ــاطـ ــ ــــاج بـ ــتـ ــ تــــراجــــع الإنـ
آخــــر عــلــى هــــذا الـــمـــنـــوال، وبـــواقـــع 3 
مليون كغ كفارق بين موسم وآخر، 
وصــــولًا لإنــهــاء هـــذه الـــزراعـــة، وهــو 

المطلوب على ما يبدو!

	ǧسليمǧعمار

فـــلا يــنــالــنــا رســـمـــيـــاً مـــن وزارة الــتــربــيــة ســوى 
ــــات  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ الــــــمــــــزيــــــد مــــــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات والـ
والـــقـــرارات الخلبية، الــتــي لا تسمن ولا تغني 

من جوع!

أزمة الكتاب المدرسي مستمرة
منذ الأســبــوع الأول وأزمـــة الكتاب المدرسي 
قـــائـــمـــة مــــن خـــــلال تـــوقـــف مـــســـتـــودعـــات الــكــتــب 
المدرسية عن بيع الكتب، وعدم توفر الكتاب 
الــمــدرســي الــصــالــح لــلاســتــعــمــال فــي الـــمـــدارس، 
وكـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم أن الـــكـــتـــاب الــــمــــدرســــي هــو 
الوسيلة الأساسية للتعلم في الظروف الراهنة، 
وفـــــــي ظـــــل فـــــقـــــدان الإمـــــكـــــانـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
الإلكترونية في سورية، ومع هذا فقد شارف 
الشهر الأول على الانتهاء، وربما يحين وقت 
الــمــذاكــرات الشهرية الأولــى ولــم يتم حل هذه 

المشكلة المتمثلة بفقدان الكتاب المدرسي.
وســـواء كانت الغاية منها خلق ســوق ســوداء 
للكتب أو رفع سعرها، أو شراءها ودفع ثمنها 
مـــن جــيــوب ذوي الـــطـــلاب، فــالــنــتــيــجــة هـــي أن 
المتضرر من هذه المشكلة هم الطلاب وحدهم، 
ــــأن الـــــــوزارة غــيــر مــعــنــيــة بــهــم وبتحصيلهم  وكـ

الدراسي من غير كتب يرجعون إليها.

أزمة فقدان الكوادر بدون حلول 
لا تكاد تخلو مدرسة من مدارس القطر بدون 
أن تـــرى فــيــهــا الــشــعــب الــفــارغــة مـــن المعلمين، 
والـــــســـــبـــــب كــــمــــا ذكــــــرنــــــا مــــــــــــرارا وتـــــــــكـــــــــراراً هــي 
سياسات الأجور التي لا يمكن تسميتها أجوراً 
مقارنة بالأسعار الحالية، حيث لا تغطي جزءاً 
من ثلاثين جزءاً من الاحتياجات، أي إن راتب 
الــشــهــري لا يكفي ســوى ليومين على  المعلم 

التوالي في أحسن الأحوال.
فــــمــــن الــــصــــعــــوبــــة بــــمــــكــــان أن يــــتــــم اســـتـــقـــطـــاب 
المدرسين ومــلء هــذه الشواغر فــي ظــل هذه 
الأجــــــــــور الـــمـــهـــيـــنـــة، حــــيــــث مــــتــــوســــط الـــــرواتـــــب 
الــشــهــريــة 100 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، وتــعــويــض 
الساعات 600 ليرة ســوريــة خاضعة لضريبة 

الدخل! 
ــلـــى عــــاتــــق الـــمـــدرســـيـــن مــن  فـــمـــع كــــل مــــا يـــقـــع عـ
مسؤوليات وعمل شاق فلا تعتبر هذه الأجور 
ــلــــكــــوادر الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، وتــخــلــيــاً  إلا تـــطـــفـــيـــشـــاً لــ
رســمــيــاً مـــن الــحــكــومــة عـــن حـــل هـــذه المعضلة، 
أصــــحــــاب  اســــتــــقــــطــــاب  تــــــم  إذا  إلا  تــــحــــل  ولــــــــن 
بــأجــور تحفظ لهم كرامتهم  العلمية  الــكــفــاءات 
واستمرار معيشتهم، وتفسح لهم المجال بأن 

يتفرغوا لهذا العمل الدقيق والشاق.

آثار هذه المشكلة على المستوى 
التعليمي

ــا أفـــــاد كــثــيــر مـــن الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع  حــســب مـ
ــــن، أن الــنــقــص  ــيـ ــ الــتــربــيــة مـــن مــدرســيــن وإداريـ
ــيـــــن فـــــقـــــط، بــل  ــ ــــمـــــدرسـ لــــيــــس مــــقــــتــــصــــراً عــــلــــى الـ
والإداريين أيضاً، فكثيراً ما نجد في المدارس 
أن أكثر من سبع شعب يشرف عليهم موجه 
ــا نــجــد لــمــرحــلــتــيــن أي  ــانـ ــيـ تـــربـــوي واحــــــد، وأحـ
للصف السابع والثامن موجهاً واحداً، وهذا ما 
يسبب ظــهــور الــفــوضــى والــضــجــيــج، بالتضافر 

مع خلو الصفوف من المدرسين!
فــكــيــف لــلــمــدرس أن يستطيع إعــطــاء دروســـه 
في هكذا بيئة مدرسية مليئة بالضجيج؟ وكل 
هـــذه الــمــشــكــلات الــمــزمــنــة عــلــى مـــرأى ومسمع 

الوزارة!

كيف تعالج الوزارة هذه المشكلة
بسبب عــدم وجــود بدائل عن المعينين لديها، 

التعليم في سورية كتلة من الأزمات والمشكلات
بعد مرور ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي لا يزال العجز الرسمي ومظاهر التراجع في 

التربية والتعليم تتفاقم دون أي حلّ عملي، أو تغيير ملموس يساهم في إنقاذ قطاع 
التربية من الانهيار التام.

وبــســبــب الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الــــمــــدارس، تلجأ 
الحكومة  وزارات  مــن  كغيرها  التربية  وزارة 
إلــى إجـــراءات بعيدة عــن جــذر المشكلة، وهي 
إجراءات قد تزيد الطين بلة في أغلب الأحيان!

فــقــد عملت وزارة الــتــربــيــة عــلــى مــنــع الموافقة 
ــقــــالات والإجـــــــــــازات غـــيـــر مــدفــوعــة  ــتــ عـــلـــى الاســ
الأجــــــر، وتـــحـــديـــد مـــركـــز الــعــمــل إلا فـــي حـــالات 
نـــادرة وضــروريــة، مــع أنها تعتبر حقاً للعامل 
فـــي الـــدولـــة لــكــل حــســب ظـــروفـــه وحـــالـــتـــه، ولــم 
تــر وزارة التربية أن زيـــادة الأجـــور هــي أهم 
خطوة لكسب العاملين في هذا القطاع الأشد 

أهمية في البلاد.

واقع المدارس واقع مهترئ
إذا سألت أي طالب أو أب لأحــد الطلاب عمّا 
يلفت انتباهه من خلال مشاهدته لمدرسة ما، 
المحطمة  المقاعد  أنــه رأى  الــجــواب  فسيكون 
والأبواب مثلها، والسبورة ما زالت للطباشير 
فــي عــصــر الــشــاشــات والــتــقــنــيــات الإلــكــتــرونــيــة، 
ــد تــجــد كـــثـــيـــراً مـــن الـــصـــفـــوف بـــــدون ســتــائــر  وقــ

تــقــيــهــم مــــن أشــــعــــة الـــشـــمـــس، وكـــثـــيـــر مــــن هـــذه 
ــتــــي تـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى نـــفـــوس  الـــمـــشـــاهـــد الــ
الطلاب والمدرسين معاً، أما جولات التفتيش 
فهي غير معنية بــهــذه الأمـــور إطــلاقــاً، وكثيراً 
مــا تحمل الــمــســؤولــيــة لــمــديــر الــمــدرســة، وكــأنــه 
هو صاحب الميزانية وقرار الإنفاق الحكومي 

على التعليم.

الصحة المدرسية في الحضيض 
ــاء  ــــا ويـــمـــر وبــ مــــر عـــلـــى ســــوريــــة وبــــــاء كـــــورونـ
الــــكــــولــــيــــرا، وطـــيـــلـــة هــــــذه الــــســــنــــوات الـــمـــهـــددة 
لصحة الكبار والصغار في الــمــدارس، ولــم نر 
ــــراء فــعــلــي يـــقـــي الـــطـــلاب  ــ مــــن الـــحـــكـــومـــة أي إجـ
والــــكــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة مـــن الأمــــــراض، حــيــث إن 
الكثير من المدارس في الريف والمدينة تعاني 
مــن نــقــص الــمــيــاه وانــقــطــاعــهــا فــي ظــل التقنين 
ــقــــول شــبــه  الـــكـــهـــربـــائـــي الــــجــــائــــر، أو إن صــــح الــ
انــعــدام الكهرباء، حتى لا توجد مياه للشرب 
ــيـــاه  الـــمـ فـــــي دورات  فــــضــــلًا عـــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا 

والتنظيف!  

محصول آخر نحو الزوال!
انخفضت تقديرات 

إنتاج موسم التبغ لهذا 
العام عن العام الماضي 

بسبب ارتفاع تكاليف 
مستلزمات الإنتاج!
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علوم وتقانة

	ǧلابينيǧفرانشيسكوǧǧ
ǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧد.ǧأسامةǧدليقان

الغرافين )اللعب بشريط لاصق(
في السنوات الأولــى من قرننا الحادي 
والـــعـــشـــريـــن، كـــــان اثــــنــــان مــــن الــبــاحــثــيــن 
بالفيزياء من أصل روسي )أندريه جايم 
ــــد هـــاجـــرا  ــلــــوف( قـ ــيــ وكـــوســـتـــيـــا نــــوفــــوســ
المتحدة للعمل فــي جامعة  المملكة  إلــى 
مانشستر. وكــانــا يــدرســان رقــائــق مــادة 
الغرافيت الكربوني، المادة التي تتكون 
منها أقلام الرصاص العادية، في محاولة 
للتحقق من خصائصها الكهربائية. فقررا 
مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عــلــى طــبــقــات رقــيــقــة 
مــن الــغــرافــيــت بمساعدة شــريــط لاصــق، 
لــتــقــشــيــر طــبــقــة رقــيــقــة مـــن الــغــرافــيــت ثم 
فــصــل الــطــبــقــات الــمــتــتــالــيــة بــشــكــل متكرر 
حــتــى يــتــمــكــنــا مـــن إنـــتـــاج عــيّــنــة بــســمــاكــة 
اكــــتــــشــــاف  ــــي  ــأتـ ــ ــيـ ــ لـ فــــــقــــــط.  ذرات  ــــع  ــــضـ بـ
الخصائص المذهلة للغرافين عن طريق 
مــا يمكن اعــتــبــاره »صـــدفـــة«، لأنّ هذين 
الغرافيت  على  يعملان  كانا  الفيزيائيَّين 
ــاً، عــنــدمــا لاحــظــا  ــامـ لأغــــــراض أخـــــرى تـــمـ
أن بــعــض الــزمــلاء اســتــخــدمــوا الشريط 
الـــلاصـــق لــتــنــظــيــف عــيــنــات الــمــعــادن قبل 

وضعها تحت عدسة المجهر.
ــاد« من  ــعــ الــغــرافــيــن بــــلــــوّرة »ثــنــائــيــة الأبــ
الكربون النقي، وهي مادّة أرقّ وأقوى 
من أية مادة أخرى معروفة حتى الآن، 
أقــــــــوى بـــنـــحـــو 100 مـــــــرة مـــــن الـــــفـــــولاذ. 
ــيــــن، أرقّ بـــألـــف  ــرافــ ــغــ ــــن الــ ــــع مـ ــــربّـ مـــتـــر مـ
مــرة مــن ورقـــة دفــتــر عــاديــة، إذا صنعت 
منه أرجــوحــة فستكون قوية بما يكفي 
لاحتضان قطة تزن أربعة كيلوغرامات، 
ــــة  ــــوحــ ــــن أن هـــــــذه الأرجــ ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ عــ
ــــن شـــعـــرة  ــــر مــ ــثـ ــ ــنــــيــــة لا تــــــــزن أكـ ــيــ الــــغــــرافــ
ـــــارب الـــقـــطـــة. والـــغـــرافـــيـــن  واحـــــــدة مــــن شـ
ــــل لــلــمــطّ  ــابـ ــ ــاء، وقـ ــهـــربـ ــكـ ــلـ ــــد لـ ــيّ مــــوصــــل جــ
وشفاف تقريباً، ويوصل الحرارة بشكل 
أفضل من أية مادة أخرى معروفة وله 

خصائص فيزيائية أخرى مدهشة.
ــــزة  ــائـ ــ مُــــــنــــــح جــــــايــــــم ونـــــوفـــــوســـــيـــــلـــــوف جـ
نوبل في عــام 2010 لتجاربهما الرائدة 
الــمــشــتــركــة مــنــذ 2004 الـــتـــي أوصــلــتــهــمــا 
لابــتــكــار طــريــقــة لــنــقــل طــبــقــات الــغــرافــيــن 
فــائــقــة الـــرقّـــة مـــن الــشــريــط الـــلاصـــق إلــى 
رقائق السيليكون، وهي مادة المعالجات 
الـــدقـــيـــقـــة لـــلـــحـــواســـيـــب، وبـــالـــتـــالـــي تــمــكــيــن 
للغرافين.  الكهربائية  الــخــواص  دراســــة 
كتبت لجنة نوبل عن الباحثَين: »المَرَحُ 
من سماتهما المميزة، يتعلم المرء دائماً 
شيئاً مــا فــي هــذه العملية، ومــن يــدري، 

قد تفوز بالجائزة الكبرى«.
ــــم مــــشــــرفــــاً عــلــى  ــايـ ــ فـــــي الـــــــواقـــــــع، كـــــــان جـ
ــلـــــوف،  ــ ــيـ ــ أطــــــــروحــــــــة دكـــــــــتـــــــــوراه نـــــوفـــــوسـ
ويتمتع بالفعل بسمعة طيّبة في التجارب 
الأصليّة. استخدم بشكل فكاهي ضفدعاً 
فــي عــام 1997 لــعــرض إحـــدى دراســاتــه 

للمغناطيسية، فــي عمل نــال عــام 2000 
تُمنح  IgNobel، وهـــي جـــائـــزة  جـــائـــزة 
ســنــويــاً لــعــشــرة بــاحــثــيــن لأبـــحـــاث »غــيــر 
محتملة... تجعل الناس يضحكون أولًا، 
ثــم يــفــكــرون«. كــمــا اخــتــرع نــوعــاً جــديــداً 
ــــدام »أبــــو بــريــص«  مـــن الأشـــرطـــة مـــن أقـ
الــذي يمشي على الــجــدران. كدليل آخر 
ــه الــــمــــرحــــة، نـــشـــر جــــايــــم عـــام  ــ ــ عـــلـــى روحـ
فــيــهــا كمؤلف  2001، ورقــــة علمية ظــهــر 
مشارك إلــى جانب »مــؤلّــف« ثــانٍ اسمه 
H.A.M.S ter Tisha ليتبيّن لاحقاً أنه 
لــم يكن ســوى اســم فــأر الهامستر الــذي 

يربّيه هذا الباحث كحيوان أليف.
للغرافين  المحتملة  الاستخدامات  تبدو 
لا حـــــــــــــــدود لــــــهــــــا تـــــــقـــــــريـــــــبـــــــاً، وتـــــــــتـــــــــراوح 
التطبيقات الممكنة بين أنواع جديدة من 
الإلــكــتــرونــيــات الــمــرنــة الــتــي يمكن طيّها 
فــي الــجــيــب، إلــى جيل جــديــد مــن أجهزة 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــصـــغـــيـــرة جـــــــــداً، والألـــــــــواح 
ــــاءة، والــــهــــواتــــف  ــفـ ــ ــكـ ــ الـــشـــمـــســـيـــة عـــالـــيـــة الـ
المحمولة فائقة السرعة، ومــا إلــى ذلك. 
يمكن أيــضــاً اســتــخــدام الــغــرافــيــن لتحلية 
مــــيــــاه الـــبـــحـــر لــجــعــلــهــا صـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب، 
ويـــمـــكـــن أن يــمــتــص الـــنـــفـــايـــات الــمــشــعــة، 
ــهــــذه الأســـــبـــــاب، يــنــظــر  وغـــيـــر ذلـــــــــك... ولــ
البعض إلى الغرافين كقوة دافعة لثورة 
صــنــاعــيــة جــديــدة تعتمد عــلــى الــمــكــونــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلّــل الــحــيــوي 
الرغم  لذلك، وعلى  نتيجة  والمستدامة. 
مــن منهجية تــمــويــل الأبــحــاث المنحازة 
التي تتبعها الحكومة البريطانية، قامت، 
بعد أن ظهر الاكتشاف على يد الباحثَين 
الـــمـــهـــاجـــرَيـــن الـــروســـيَّـــيـــن، بـــدعـــم الــمــعــهــد 
الوطني الجديد للغرافين في مانشستر، 
بتكلفة 61 مليون جنيه إسترليني. كما 
ــيــــة مــشــروعــاً  مـــوّلـــت الــمــفــوضــيــة الأوروبــ
يهدف إلى تطوير التكنولوجيا المتعلقة 

بالغرافين بحوالي مليار يورو.
ــيـــراً مــع  ــثـ يـــشـــتـــرك اكـــتـــشـــاف الـــغـــرافـــيـــن كـ
الفائقة فــي درجــات  الموصلية  اكتشاف 
الـــحـــرارة الــمــرتــفــعــة، مـــن حــيــث إن كليها 
تـــم إنــــجــــازه بـــواســـطـــة فـــريـــق صــغــيــر من 

الحاجة لتغيير المنهج السائد برعاية الأبحاث لعدم خسارة »المغمورين«
مستشهداً باكتشافات رئيسية حديثة في الفيزياء 

والرياضيات )مثل خواص الغرافين، والموصلية الفائقة 
بالحرارة العالية، وبرهان رياضي حديث يتعلّق بالأعداد 

الأولية(، يشرح كتاب »العِلم والأزمة الاقتصادية« إخفاقات 
النظام السائد في تقييم الأبحاث، لأنه يمكن بسهولة ألّا 

يموّل باحثين لأنهم مغمورون أو يعملون في مؤسسات 
وجامعات »متدنّية التصنيف« بالمعايير السائدة. الكتاب 

من تأليف فرانشيسكو لابيني )2016(، وهو ناشط في 
حركة »العودة إلى البحث الأكاديمي«، التي تعارض محاولات 

الحكومة الإيطالية فرض الطريقة البريطانية في قولبة 
تنظيم البحث العلمي، وتنتقد المنهجية النيوليبرالية 

السائدة في التمويل وتطالب بمنهجية جديدة لتوزيعه 
العادل والمتوازن بدل تركيزه في أيدي نخبة صغيرة من 

الباحثين والمؤسسات.

الفيزيائيين يتألف من باحث أكبر عمراً 
مـــع مــتــعــاون شــــاب عــمــل عــلــى مــواضــيــع 
مــتــخــصــصــة بــــعــــيــــداً عــــن دائــــــــرة الــــضــــوء. 
كانت الفهارس »الببليوغرافية المترية« 
ــقـــيـــس مـــــــدى شــــهــــرة وانــــتــــشــــار  )الـــــتـــــي تـ
ــلــــوف لا  ــيــ بــــاحــــث مــــــا( لـــجـــايـــم ونــــوفــــوســ
ــثـــر مــــن كــونــهــمــا اثـــنـــيـــن مــن  ــــدل عـــلـــى أكـ تـ
المهنيّين العاديين، أي لم يكن ثمة شيء 
»استثنائي« في التقييم، قبل اكتشافهما 
ــــام 2004. بــعــد  بـــخـــصـــوص الـــغـــرافـــيـــن عـ
ذلك نما عدد الاستشهادات بهما أضعافاً 
مــضــاعــفــة، مــن بــضــع مــئــات إلـــى عــشــرات 

الآلاف في السنة.

أعداد أوّلية »على الماشي«
سبق لعالِم الرياضيات البريطاني الكبير 
–1877( هــــــــــاردي  هــــــارولــــــد  غــــــودفــــــري 

1947( أنْ قــلّــل مـــن إمــكــانــيــة اكــتــشــافــات 
مــهــمــة فــي عــمــر مــتــقــدّم عــنــدمــا قــــال: »قــد 
يظل عــالِــم الرياضيات مــؤهّــلًا بما يكفي 
فـــي الــســتــيــن مـــن الـــعـــمـــر، لــكــن لــيــس من 
الـــواقـــعـــي أن نـــتـــوقّـــع مــنــه أفــــكــــاراً أصــلــيــة 

]بذلك العمر[«.
لــــكــــن وبـــــخـــــلاف ذلــــــــك، تــــفــــاجــــأ الــمــجــتــمــع 
الرياضي الــدولــي فــي عــام 2013، بنشر 
الـــبـــاحـــث الــصــيــنــي-الأمــريــكــي الــمــجــهــول 
يتانغ جانغ Yitang Zhang، وهو في 
ســـن الــثــامــنــة والــخــمــســيــن، حـــلّا لــواحــدة 
ــقــــة الــمــتــعــلــقــة  ــالــ ــعــ ــائــــل الــ مـــــن أقـــــــــدم الــــمــــســ
بالأعداد الأولية )الأعداد الطبيعية التي 
لا تــقــبــل الــقــســمــة إلا عــلــى نــفــســهــا وعــلــى 
الـــــواحـــــد(، والـــمـــعـــروفـــة بـــاســـم »حـــدســـيّـــة 
الأعداد الأوّلية التوأمية«. فلقد استطاع 
جانغ تقديم برهان على نظرية أصبحت 
بــــســــرعــــة عــــلامــــة بــــــــــارزة فـــــي خـــصـــائـــص 
ــــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــيـ ــ الأعــــــــداد الأولـ
إقليدس قد أظهر بالفعل، في عــام 300 
قبل الميلاد، أنّ هناك عــدداً لا حصر له 
مــن الأعـــداد الأولــيــة، لكن لــم يتم العثور 
عــلــى صــيــغــة تـــولّـــد الأعـــــــداد الأولــــيــــة، بل 
أنها تظهر بشكل عشوائي. مثلًا،  يبدو 
هـــنـــاك 15 عـــــدداً أولـــيـــاً أكـــبـــر مـــن الـــواحـــد 

وأصـــغـــر مـــن الــخــمــســيــن، هــــي: 2، 3، 5، 
 ،37  ،31  ،29  ،23  ،19  ،17  ،13  ،11  ،7
41، 43، 47. وهناك 25 عــدداً أولياً بين 
واحد ومئة، و168 عدداً أولياً بين واحد 
ــــف، أمـــا بــيــن واحــــد ومــلــيــون فيوجد  وألـ
ــنــــدمــــا تــصــبــح  أولــــــيــــــاً. وعــ عـــــــــدداً   78498
الأعــــداد الأولــيــة أكــبــر تصبح أيــضــاً أكثر 
نــــــدرة، بــحــيــث تــــــزداد الـــمـــســـافـــات بــيــنــهــا. 
حـــدّد إقــلــيــدس أنـــه ســيــكــون هــنــاك دائــمــاً 
أعــــداد أولــيــة أعــلــى، لــكــن لــم يصلنا منها 
شيء عن المسافة التي يمكن أن تفصل 
بين عددين أولين. الجديد الذي جاء به 
الــريــاضــي الــصــيــنــي يــتــانــغ جــانــغ هـــو أنّ 
هناك عــدداً لا نهائياً من أزواج الأعــداد 
الأولية التي تبلغ المسافة الفاصلة بينها 
70 مــلــيــون أو أقـــــل، الأمـــــر الـــــذي اعــتــبــر 

نتيجة مهمّة جداً لنظرية الأعداد.
ــــه جــــانــــغ مـــشـــكـــلات بـــالـــحـــصـــول  ــــواجـ ــم يـ ــ لـ
عــلــى الــتــقــديــر لعمله هـــذا مــن خـــلال نظام 
»مــراجــعــة الأقـــــــران«. كــانــت مــهــنــة تشانغ 
الأكاديمية غير مميزة إلى حد ما، وعندما 
كــتــب مــقــالًا فــي الــمــجــلــة الــعــالــمــيــة الــرائــدة 
 Annals of الــــريــــاضــــيــــات«  »حــــولــــيــــات 
Mathematics، كان محاضراً يبلغ من 
العمر 58 عاماً في جامعة غير معروفة، 
»جـــامـــعـــة نــيــو هـــامـــبـــشـــايـــر«. وفــــي ســيــرة 
حــيــاتــه أنـــه عــمــل بــوظــائــف »مــتــواضــعــة«، 
تـــنـــقّـــل بـــيـــن الـــعـــمـــل كـــمـــحـــاســـب، إلـــــى عــامــل 
ــلــــفــــري( فــــي أحـــد  تـــوصـــيـــل مــــأكــــولات )ديــ
مطاعم نيويورك، وفي فندق في كنتاكي، 
ــيــــراً فـــي مــتــجــر لــلــشــطــائــر. ومــــن هنا  وأخــ
ــنــــوان الـــــمـــــازح الـــــــذي وضــــعــــه الـــكـــاتـــب  ــعــ الــ
لهذه الفقرة »أعداد أولية على الماشي«. 
ويتساءل مؤلّف الكتاب منتقداً المعايير 
السائدة في تمويل الأبــحــاث، أمــام هكذا 
»ســيــرة ذاتــيــة« )ســي فــي، CV( فيقول: 
ــيــــة، مــــــن كــــان  ــفــ ــلــ »يــــــــا تــــــــــرى، وبــــــهــــــذه الــــخــ
سيراهن على إمكانات تشانغ البحثية؟«. 
بعد ذلك فاز جانغ من بين جوائز أخرى، 
عـــام  الـــمـــرمـــوقـــة   MacArthur بـــجـــائـــزة 
2014، وتم تعيينه بروفسوراً كاملًا بعد 

فترة وجيزة.

ينتقد المؤلّف 
السياسات 

الاقتصادية 
النيوليبرالية 

بوصفها 
»علماً زائفاً« 

وينتقد 
انحياز معايير 
تمويل البحث 
العلمي التي 

ترسمها هذه 
السياسيات
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يـــبـــدو الاهـــتـــمـــام الــكــثــيــف بــمــجــريــات الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة وتـــصـــريـــحـــات الــمــرشــحــيــن مـــبـــرراً، 
وخصوصاً إذا ما وضــع في سياق ما يجري، 
لا في أوكرانيا فحسب، بل في أوروبا والعالم 
ــمـــــت آخـــــــر انـــتـــخـــابـــات  ــ ــــي أتـ ــتـ ــ ــــه. فــــإيــــطــــالــــيــــا الـ ــلـ ــ كـ
التاريخ  برلمانية منذ 2018، شــهــدت مــن هــذا 
بعض الهزات السياسية، إلى أنه جرى تشكيل 
حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط بـــرئـــاســـة مــــاريــــو دراغـــــي 
التداعيات  إثــر  السابقة،  الحكومة  بعد سقوط 
ــيــــروس  ــــور فــ ــهـ ــ ــــت ظـ ــقــ ــ ــتـــــي رافــ ــ ــــة الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــغــــل دراغـــــــــي ســـابـــقـــاً  كـــــورونـــــا عــــــام 2021. وشــ
منصب رئيس البنك المركزي الأوروبــي بين 
عامي 2011 و2019، وعمل سابقاً في عدد من 
مؤسسات رأس المال المالي المعروفة، مثل: 

غولدمان ساكس.

كل الأنظار إلى »اليمين«
أشارت العديد من مراكز استطلاع الرأي إلى 
أن المرشحة الأقــوى لمنصب رئيس الــوزراء 
ــيـــا مـــيـــلـــونـــي، الـــتـــي تـــعـــد أحـــــد أبــــرز  هــــي جـــورجـ
وجــــوه الــيــمــيــن الــمــتــطــرف فـــي إيــطــالــيــا، والــتــي 
شــكّــلــت تــحــالــفــاً مـــع قــــوى بــــــارزة أخـــــرى مــثــل: 
الـــوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني،  رئيس 
وحــزب الرابطة الــذي يقوده ماتيو سالفيني. 
وإذا صــحــت اســتــطــلاعــات الــــرأي الــمــشــار إليها 
أعــلاه، فإن »التحالف الثلاثي« سيحصل على 
ربع الأصوات تقريباً. لكن وقبل الإضاءة على 
ما يثير الاهتمام فيما يجري، ينبغي الإشارة 
إلى أن انتصار هذا التحالف أو غيره، لا يعني 
بــالــضــرورة ضــمــان قــدرتــه عــلــى وضـــع أجندته 
السياسية موضع التنفيذ! ويرد ذلك أولًا إلى 
أن الانقسام السياسي الذي تعاني منه إيطاليا، 
سيعيق حــركــة أيّ فــائــز فــي هــذه الانــتــخــابــات، 
إذ ســيــجــد نــفــســه مــجــبــراً لــلــبــحــث عـــن تــوافــقــات 
مــع الــقــوى السياسية الأخــــرى فــي الكثير من 
المسائل الحساسة، أي أن يتنازل عن البعض 
أو الكثير من بنود برنامجه السياسي. وسوف 
يشكل هذا الظرف إذا ما بقي على هذا الحال، 
عامل ضعف جديد في أية مواجهة محتملة مع 
الاتــحــاد الأوروبـــي وواشنطن. وخصوصاً أن 
إيطاليا واحدة من »دول الجنوب« الأكثر فقراً 
في الاتحاد الأوروبي، والتي يعاني اقتصادها 
عــــــجــــــزاً يـــــتـــــجـــــاوز ضــــعــــف نــــاتــــجــــهــــا. بــــالإضــــافــــة 
»لــجــرعــات«  ملحة  مرتفعة، وحــاجــة  لمديونية 
جــــديــــدة مــــن الأمــــــــوال الــمــطــبــوعــة حـــديـــثـــاً الــتــي 
واظــــبــــت بـــروكـــســـل عـــلـــى ضــخــهــا عـــبـــر ســيــاســة 
الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي. مـــع ذلــــك يــفــتــقــر الــتــقــلــيــل من 
أهمية نتائج هــذه الانــتــخــابــات إلــى الكثير من 
الدقة. فبعض التغيرات »الطفيفة« قادرة على 
أن تــســهــم فـــي تــغــيــيــرٍ كــبــيــر فـــي مـــيـــزان الــقــوى 
ــــذه الــلــحــظــات  فــــي أوروبـــــــــا، وخـــصـــوصـــاً فــــي هـ

التاريخية الحساسة. 

أبرز ملامح هذا التحالف الجديد
ــالـــف كــــثــــيــــراً عــن  ــتـــحـ ــنـــــدة هــــــذا الـ ــ لا تـــخـــتـــلـــف أجـ

غــيــره مــن الــقــوى الــتــي سيطرت على المشهد 
السياسي الأوروبــــي مــؤخــراً. فعلى الــرغــم من 
الــــمــــخــــادعــــة« إلا أن »الـــتـــحـــالـــف  »الـــتـــطـــمـــيـــنـــات 
ــا إلــــــى عـــلاقـــة  ــ الــــثــــلاثــــي« لا يـــنـــظـــر بـــعـــيـــن الـــــرضـ
ــــع الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي، وصـــــــــرّح  ــ ــــا مـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ إيـ
زعـــمـــاؤه، فـــي مــنــاســبــات مــتــفــرقــة، أنــهــم ســوف 
يــضــعــون »مــصــلــحــة إيــطــالــيــا أولًا« ولا تحتاج 
هذه الكلمات المألوفة كثيراً من التحليل، فهذا 
السياسي  الخطاب  فــي  بــات مسيطراً  التوجه 
لعدد من القوى في العالم، من دونالد ترامب 
فــــــي أمــــــريــــــكــــــا، إلــــــــى بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون فــي 
بريطانيا، وصولًا إلى ماري لوبان في فرنسا، 
ولا يشكّل هؤلاء إلا وجوه هذا التيار الأبرز، 
والـــذي بــدأ يتعاظم ويحتل مــواقــع جــديــدة في 

مناطق أخرى كالمجر والسويد.
عادة ما يترافق التأكيد على »أولوية مصلحة 
إيــطــالــيــا« مـــع إعـــــادة نــظــر شــامــلــة لــلــعــلاقــة بين 
»شـــبـــه الـــجـــزيـــرة« ودول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ــنــــظــــر هـــــــذه فــي  الأخــــــــــــرى، ووصـــــلـــــت إعــــــــــادة الــ
حـــالـــة بــريــطــانــيــا مـــثـــلًا إلــــى طــــرح الـــخـــروج من 
ــعــــام  ــلــــى الاســــتــــفــــتــــاء الــ الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــ
تــمــهــيــداً لــلــخــروج الـــــذي تـــم فـــي 2022. وعــلــى 
ــثــــلاثــــي« اســتــبــعــد  الــــرغــــم مــــن أن »الـــتـــحـــالـــف الــ
مؤخراً هــذا الطرح، لكنهم يثيرون الكثير من 
الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــهــذه الــمــســألــة، فــقــد رفــضــت 
ميلوني دعــم تقرير للبرلمان الأوروبـــي يدين 
الــحــكــومــة الــمــجــريــة بــشــأن »انــتــهــاكــات ســيــادة 
ــــراء الــتــي اتــخــذه الاتــحــاد  الــقــانــون« وهـــو الإجـ
الأوروبي كخطوة أولية للضغط على فيكتور 
ــيـــة.  أوربــــــــــان بــــهــــدف تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـ
وعلى الرغم من أنها تراجعت عن تصريحات 
ســـــابـــــقـــــة بـــــخـــــصـــــوص الـــــــــخـــــــــروج مــــــــن مـــنـــطـــقـــة 
الـــيـــورو، إلـــى أن مــيــلــونــي أشــــارت مـــؤخـــراً، أن 
»الــحــفــلــة انــتــهــت بــالــنــســبــة لأوروبــــــــا« وســتــبــدأ 
إيــطــالــيــا »بــالــدفــاع عــن مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة كما 
يــفــعــل الآخـــــــــرون«. كـــل هــــذا يـــقـــود بـــالـــضـــرورة 
إلـــــى صـــيـــاغـــة مـــوقـــف مــخــتــلــف مـــمـــا يـــجـــري فــي 
أوكرانيا، فالتحالف وجّه في مناسبات متفرقة 
انــتــقــادات لــلــســيــاســة الأوروبـــيـــة الــتــي انتهجت 
سياسة فرض العقوبات على روسيا، واعتبر 
مــاتــيــو سالفيني: »أن الــعــقــوبــات ضــد موسكو 
ليست فعالة ويجب إعادة النظر فيها«. وفجّر 
بــيــرلــســكــونــي قــنــبــلــة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل مــؤخــراً 
حين صرّح لقناة RAI1 وفي وقت الذروة: أن 
الرئيس الــروســي فلاديمير بوتين »دُفـــع إلى 
هذه العملية الخاصة من قبل الشعب الروسي 
وحزبه ووزرائه« وأشار إلى أن خطة القوات 
الــروســيــة كــانــت تــهــدف إلــى »اســتــبــدال حكومة 
زيلينسكي فــي أســبــوعٍ واحـــد بحكومة مؤلفة 
مــن أنــــاسٍ محترمين« مــا أطــلــق حملة هجوم 
واسعة ضده لم تتوقف حتى اللحظة، ورافقها 
استنكارات متعددة، وتحديداً من قبل سلطات 
كييف التي رأت في التصريح إهانة مبطنة لها.

الاتحاد الأوروبي يُحذر!
تحاول القوى المنضوية في »التحالف الثلاثي« 
ــــداً  ــديـ ــ ــــحـ وتـ مــــــــدروســــــــة،  بــــتــــصــــريــــحــــات  الإدلاء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

الاتحاد الأوروبي قلق… هل تدخل إيطاليا مرحلة جديدة؟ 
يقترب موعد الحسم في الانتخابات البرلمانية الإيطالية، التي تبدأ اليوم الأحد 25 

أيلول، على أن تعلن نتائجها النهائية مساء الإثنين 26 أيلول، وعلى الرغم من أن 
تشكيل الحكومة سوف يستغرق بعض الوقت، وربما لا يسير بشكلٍ سلس، إلا أنّ نتائج 

هذه الانتخابات قد تكون صافرة البدء في مرحلة جديدة في إيطاليا، إحدى دول 
الاتحاد الأوروبي المؤثرة.

وروســيــا وأوكــرانــيــا، فــيــدرك هـــذا الــتــحــالــف أن 
الـــمـــوقـــف مــــن هـــــذه الـــمـــســـائـــل قــــد يـــتـــحـــول إلـــى 
سبب كافٍ لإعاقة وصوله إلى الحكم من قبل 
الغرب وواشنطن، وهو ما بدأ بالفعل، فقالت 
أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن رئــيــســيــة المفوضية 
الأوروبية: إن الاتحاد الأوروبي يملك أدوات 
لــلــتــعــامــل مـــع نــتــائــج الانــتــخــابــات الإيــطــالــيــة إذا 
مــا »ازداد الــوضــع صــعــوبــة«. وأوردت المجر 
ــــي  ــــك، لــيــكــون الاتـــحـــاد الأوروبــ كــمــثــالٍ عــلــى ذلـ
وعــلــى لــســان مــســؤول رفــيــع قــد أرســـل تــهــديــداً 
وواضـــــحـــــاً لا لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة فـــحـــســـب، بــل 
للناخبين الإيــطــالــيــيــن أيــضــاً، وكـــان فــحــواه أن 
عقوبات الاتحاد الأوروبــي لا تستثني الدول 
ــــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة  الأعـــضـــاء، وأن الأوضـ
في إيطاليا يمكن أن تتحول إلى جحيم حقيقي 
إذا ما أوقف الاتحاد أشكال »الدعم« المختلفة 
الوقاحة السافرة استدعت  التي يقدمها. هــذه 
رداً لا من قوى اليمين فحسب، بل رأت فيها 
قـــوى أخـــرى تــطــاولًا وتــدخــلًا فــي الانــتــخــابــات 

الإيطالية وتعدٍ على سيادة البلاد. 

تطرف وفاشية!
ما يثير الانتباه حقاً فيما يجري تداوله حول 
مــيــلــونــي، هــو عــلاقــتــهــا الــواضــحــة مــع الأحـــزاب 
الـــمـــتـــطـــرفـــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، والــــتــــي يـــســـهـــل تــتــبــع 
بعضها وصولًا إلى حزب موسيليني الفاشي، 
وتـــشـــكّـــل هــــذه الـــنـــزعـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى مــواقــفــهــا 
الــيــمــيــنــيــة الـــمـــتـــطـــرفـــة مــــــادة أســـاســـيـــة لــلــهــجــوم 
التي  الغربية ذاتــهــا،  المؤسسة  عليها مــن قبل 
تجاهلت الأحـــزاب الفاشية والــحــركــات النازية 
ــــت بــتــســلــيــحــهــا  ــامـ ــ ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وقـ الــــجــــديــــدة فـ
وتــــدريــــبــــهــــا، وأمـــــنـــــت لــــهــــا الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة 
لمزاولة نشاطها  اللازمة  والمالية  والسياسية 
لعقود من الزمن. وقامت شركات كبرى مثل 
»ميتا« مالكة »فيسبوك« بنشر تقارير مثيرة 
حول نشاط »التحالف الثلاثي« على وسائل 
ــــجـــــري تـــقـــديـــم هـــذه  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ويـ

الإيطاليين«.  »تضليل  على  كدليل  المعلومات 
تكمن المشكلة بأن الدعاية الغربية تركز على 
أن قوى متطرفة، مثل: ميلوني »تناقض القيم 
الغربية« ويستندون في ذلك إلى رفضها دعم 
حــقــوق المثليين، وتمسكها بــالــدفــاع عــن شكل 
ــــرة الــتــقــلــيــدي، ورفـــــض الــمــهــاجــريــن، هــذا  الأســ
بالإضافة طبعاً إلى ما قالته عن ضرورة وضع 
حـــدود واضــحــة للعلاقة بين إيطاليا والاتــحــاد 
الأوروبي على أساس فهمها لمصالح بلادها. 
تــطــرف ميلوني والــقــوى  بــذلــك أن  متجاهلين 
ــــم خـــطـــورتـــه لا يــعــنــي أن  الــمــتــحــالــفــة مــعــهــا رغـ
هــذه القوى ستلعب الــدور نفسه في التاريخ، 
التي  فالواقع يطرح أمامنا جملة مــن الأسئلة 
ــــات. مــــا الـــــــذي يـــجـــعـــل قـــوى  ــــابــ ــتـــاج إلــــــى إجــ تـــحـ
مــتــطــرفــة مــثــل الـــقـــوى الإيــطــالــيــة مـــصـــدر خطر 
بالنسبة للمؤسسة الرسمية الغربية؟ وما هو 
سبب استثناء قوى فاشية متطرفة أخرى من 

قائمة المخاوف الغربية؟
 الــتــنــاقــض الــمــتــزايــد بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي هـــــو فــي 
جــــوهــــره رفـــــض لــتــســخــيــر شــــعــــوب أوروبـــــــا 
لــخــدمــة مــصــالــح واشــنــطــن، وشـــكّـــل الانــتــهــاك 
الأمــــريــــكــــي الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــســـيـــادة الأوروبـــــيـــــة 
ــــذه الـــقـــوى  الــــشــــرط الـــمـــوضـــوعـــي لـــظـــهـــور هـ
الـــــمـــــعـــــبّـــــرة عــــــن هــــــــذه الــــــنــــــزعــــــة. أمــــــــا تـــطـــرف 
التاريخية مسألة شديدة  بعضها وجــذورهــا 
الارتـــبـــاط بـــظـــروف تــطــور هـــذه الـــقـــوى في 
ــــة  بـــلـــدانـــهـــا، وهـــــو مــــا يــمــكــن فــهــمــه عـــنـــد دراسـ
تطور القوى الفاشية في إيطاليا مثلًا ما قبل 
الثانية وما بعدها. المسألة  العالمية  الحرب 
الأخــرى، أن الزعامات التي تتصدر المشهد 
حــالــيــاً لا تــمــلــك بــعــد مــلامــح بـــرامـــج سياسية 
ــة، مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى أنــــهــــا قــــد لا تــســتــمــر  ــ ــــذريـ جـ
فـــي الــحــكــم طـــويـــلًا، ولـــن تــكــون نــقــطــة نهاية 
فــي التطور الـــذي تعيشه أوروبـــا حــالــيــاً، بل 
مرحلة مؤقتة في حالة أطــول من الفوضى 

السياسية.

ما الذي يجعل 
قوى متطرفة في 
إيطاليا مصدر خطر 
بالنسبة للمؤسسة 
الرسمية الغربية؟ 
وما سبب استثناء 

قوى فاشية 
متطرفة أخرى من 

قائمة المخاوف 
هذه؟
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	ǧبوظوǧيزن

روسيا والصين
تـــــــحـــــــدث وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــروســـــــي 
سيرغي لافـــروف خــلال مداخلته حول 
عـــدة نــقــاط، أبـــرزهـــا: انــتــقــاداتــه للسلوك 
ــيــــث وصـــفـــه  ــــاه روســــــيــــــا، حــ ــــجـ الــــغــــربــــي تـ
بـــــ »عــــــــداء غـــيـــر مـــســـبـــوق« وأنــــــه »اتـــخـــذ 
ــال بـــالانـــتـــقـــادات  ــ ــهـ ــ مـــنـــحـــى ســـخـــيـــفـــاً« وانـ
على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث 
قـــال »أعــلــنــت أنــهــا انــتــصــرت فــي الــحــرب 
الباردة، نصبت واشنطن نفسها في ذلك 
الحين بمثابة ممثلٍ للإله على الأرض، 
بدون أن تترتب عليها أية واجبات، بل 
لــهــا الــحــق بــفــعــل أي شـــيء أيــنــمــا شـــاءت 

وبحق من تشاء«.
وتـــــــســـــــائـــــــل لافـــــــــــــــــروف حــــــــــــول تــــــدخــــــلات 
ــــدول الأخـــرى  الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الـ
ـــقــــوق الإنــــــســــــان؟ هــل  »هــــــل تـــحـــســـنـــت حـ
القانون؟ هل تحسنت  تحسنت سيادة 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ هل 
تحسنت حياة سكان هذه الدول؟ أرجو 
أن تـــســـمـــوا دولــــــة واحـــــــدة دخـــلـــت إلــيــهــا 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالــقــوة، وأدت إلــى 
تحسن حياة من يعيش فيها« متابعاً أن 
»إعادة السعي إلى نظام القطب الواحد 
وفق هذا النموذج ... إما أن تكون معنا 
أو تكون ضدنا دون أي خــيــارٍ وســط« 
ــاتـــو قــواتــهــم  ــنـ ــرَ الـــغـــربـــيـــون عـــبـــر الـ ونــــشــ
شرقاً، فهذا »يعني أن الولايات المتحدة 
تـــســـعـــى لاســــتــــعــــبــــاد الــــــــــدول الآســــيــــويــــة« 
ــيـــراً أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــســعــى  مـــشـ
لتحويل الــعــالــم بــأســره لــيــكــون حديقتها 

الخلفية.
ــتـــزايـــد،  وقـــــــال لافــــــــــروف: إن الأزمــــــــــات تـ
ــــور بــــســــرعــــة،  ــــدهـ ــتـ ــ والـــــــوضـــــــع الـــــــدولـــــــي يـ
ــــادق  ــاً عـــــن إجـــــــــراء حـــــــوار صـ ــ ــكـــن عـــــوضـ لـ
والبحث عن حل وسطي، يقوم الغرب 
ــــويـــــض الــــثــــقــــة فــــــي الــــمــــؤســــســــات  ــقـ ــ بـــــــ »تـ

الــــــدولــــــيــــــة« بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك داخــــــــــل الأمــــــم 
الــمــتــحــدة. وتـــابـــع »الـــيـــوم يــتــم الــبــت في 
مــســألــة مستقبل الــنــظــام الــعــالــمــي، وهــذا 
واضح لأي مراقب غير متحيز. السؤال 
هو: هل نحتاج لنظام عالمي على رأسه 
قطب واحـــد يستعبد الآخــريــن ليمتثلوا 
إلــــــى قـــــواعـــــده وقـــــواعـــــد اســـــتـــــبـــــداده؟ أم 
نــريــد نــظــامــاً عــالــمــيــاً عــــادلًا وديــمــقــراطــيــاً 
دون الابـــتـــزاز، ودون بــث الــخــوف في 
ــعـــمـــار الــــجــــديــــد؟ ...  ــتـ الـــنـــفـــوس مــــن الاسـ

نحن اخترنا الخيار الثاني«.
ــــة الـــصـــيـــنـــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وقــــــــد دعــــــــا وزيــــــــــر الـ
ــا وأوكــــرانــــيــــا  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــــي كــــــلًا مـ وانــــــــغ يـ
ــــزاع بـــيـــنـــهـــمـــا، وأن  ــنــ ــ إلــــــى عــــــدم تـــفـــاقـــم الــ
ــيـــل مــــفــــاوضــــات  ــهـ ــتـــسـ »الأولـــــــــويـــــــــة هــــــي لـ
ــــي: أن  ــ ــد يـ ــ ــ ســــــــــلام«، وحــــــــول تــــــايــــــوان أكـ
تايوان  أنشطة  الصين »ستكافح بحزم 
الانـــفـــصـــالـــيـــة، وســتــتــخــذ خــــطــــوات قــويــة 
مــن أجـــل الــتــصــدي لــلــتــدخــل الــخــارجــي... 
أيــة مــحــاولــة لمنع إعـــادة توحيد الصين 
سيسحقها التاريخ« كما دعا عموماً إلى 
حــــل مــخــتــلــف الأزمـــــــــات ســـلـــمـــيـــاً، مــشــيــراً 
إلى أن من يقوم بشن حــروب بالوكالة 

»سيحترق بها«.

إعادة هيكلة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن

أنــــشــــئــــت الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة بــــعــــد انــــتــــهــــاء 
ــيــــة، ومــــنــــذ ذلـــك  ــانــ ــثــ ــيـــة الــ ــمـ ــالـ ــعـ الـــــحـــــرب الـ
الــحــيــن لـــم يـــطـــرأ أيّ تــغــيــيــر حــقــيــقــي في 
مجالسها  بــجــمــيــع  هيكليتها،  أو  بــنــيــتــهــا، 
ومــنــظــمــاتــهــا ومــؤســســاتــهــا الــقــائــمــة على 
ــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة فــــي تـــلـــك الــمــرحــلــة،  الــ
ومــا تلاها بانهيار الاتــحــاد السوفييتي، 
مــن تــفــرّد الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمريكية 
وهــيــمــنــتــهــا شــبــه الــمــطــلــقــة عــلــيــهــا، لــدرجــة 
أنـــهـــا اســـتُـــخـــدمـــت مـــــــراراً كــــــأداة أمــريــكــيــة 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع واشــــنــــطــــن، أو لإعـــاقـــة 

مشاريع الغير.

باب إصلاح وتغيير الأمم المتحدة فُتح.. لكن كيف؟
عقد يوم الثلاثاء 
الماضي 20 أيلول 

الاجتماع السنوي الـ 
77 للجمعية العامة 

للأمم المتحدة في 
مقرها بمدينة 

نيويورك، وسط 
تطورات وتوترات 

دولية حادة، حيث 
كانت المواضيع الأبرز 

التي تخللت الاجتماع 
ودارت حوله، هي 

العملية العسكرية 
الروسية الخاصة 

في أوكرانيا، وملف 
تايوان، وإعادة 

هيكلة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي.

وعــلــى الــرغــم مــن مــطــالــبــات الــعــديــد من 
ــــرات الـــســـنـــيـــن بــــإصــــلاح  ــــشـ ــعـ ــ الــــــــــدول ولـ
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ وتـــــغـــــيـــــيـــــر هــــيــــكــــلــــيــــة الأمـــــــــــــــم الـ
ومــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي عــبــر تــوســيــع 
مـــــقـــــاعـــــد الـــــــــــــــدول الأعــــــــــضــــــــــاء، وإضـــــــافـــــــة 
أعضاء دائمين جدد، أو بكيفية اختيار 
الأعضاء المؤقتين وتمثيلهم وعلاقتهم 
مـــع بــقــيــة الــمــؤســســات، إلّا أنـــه لـــم يــبــدأ 
ــــراء أيـــــة تــغــيــيــرات  ــــإجـ ــاً بـ ــديــ الـــحـــديـــث جــ
ســوى مــؤخــراً، بعد التحولات الكبرى 
فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة وتـــراجـــع 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها 

الغربيين.
الــقــول: إنّ عملية تغيير  ومــن الممكن 
وإعـــــادة بــنــاء الأمــــم الــمــتــحــدة- بشكل 
يعبّر عن التوازنات الدولية الجديدة- 
قــد بــــدأت، وانــتــقــل الـــصـــراع مــن الــقــيــام 
أو عــــــــدم الـــــقـــــيـــــام بـــــهـــــذا الــــتــــغــــيــــيــــر إلــــى 
ــــم مـــكـــوّن  كــيــفــيــة تـــنـــفـــيـــذه، بـــــــدءاً مــــن أهـ
ضــمــنــهــا وهـــــو مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
الـــــــذي يـــتـــكـــون مـــــن أعــــضــــائــــه الــخــمــســة 
الـــدائـــمـــيـــن: روســـيـــا والـــصـــيـــن وفــرنــســا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، مــع حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( 
ــافـــة إلــــى 10 مــقــاعــد  لأي مــنــهــم، بـــالإضـ
مؤقتة لــدول أخــرى يجري التصويت 

عليها كل سنتين.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، طــالــبــت كـــل مـــن الــهــنــد 
وغيرهم-  وألمانيا  وإفريقيا  والبرازيل 
ــــراراً بــتــوســيــع مقاعد  كـــلٍ عــلــى حــــدة- مــ
كما طالبت  لتشملهم،  الــدائــمــة  العضوية 
كـــلًا مــن الــصــيــن وروســـيـــا بــالأمــر نفسه، 
فمن جهة دعت روسيا مراراً لضم الهند 
إلـــى الــعــضــويــة الــدائــمــة، وطــالــبــت الصين 

وبالمثل بالنسبة لإفريقيا.
في الحقيقة، هناك عدة دول اليوم تمتلك 
مشروعية لوجودها بشكل دائــم ضمن 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، ســــــواء بــقــوتــهــا 
الاقتصادية ونموها أو قوتها العسكرية 

ــة أو تـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى الــســاحــة  ــنــــوويــ والــ
الــعــالــمــيــة، أو بــبــســاطــة لــحــقّــهــا بــالــتــعــبــيــر 
عن مصالحها، والدفاع عن نفسها بوجه 
الــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة، وحــــتــــى بـــدرجـــة 
أكبر من الــدول الموجودة اليوم، مثل: 
فــرنــســا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة مـــثـــالًا، فعلى 
المستوى الأوروبــــي وحـــده على الأقــل 
تــمــتــلــك ألــمــانــيــا وزنـــــاً وتـــأثـــيـــراً اقــتــصــاديــاً 
ــبـــر مـــن غــيــرهــا من  وســـيـــاســـيـــاً أعـــلـــى وأكـ
ــا عــلــى الــمــســتــوى  ــــة، أمــ ــيـ ــ ــــدول الأوروبـ الــ
العالمي، فتمتلك كل من الهند والبرازيل 
والقارة الإفريقية مقومات تكاد توازي 

الدول دائمة العضوية.

سباق
ــاق، تــــــغــــــيّــــــرت لـــهـــجـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ضـــــمـــــن هــــــــــذا الـ
الــغــربــيــيــن مـــؤخـــراً مــع قــنــاعــتــهــم أن هــذه 
التغييرات باتت واقعاً لا مفر منه، ليعلن 
الرئيس الأمريكي جو بايدن مثالًا عن 
وعــــده ودعـــمـــه لــتــوســيــع مــقــاعــد مجلس 
الأمن الدولي لتشمل »دولًا نامية«، كما 
الــيــابــان بالتعهد لإفــريــقــيــا بدعمها  قــامــت 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــقــــعــــد دائــــــــــم بــمــجــلــس  لــ

الأمن.
ــغـــربـــي الـــجـــديـــد،  ــلـــوك الـ يــعــكــس هـــــذا الـــسـ
ــــه الــــتــــاريــــخــــيــــة  ــتـ ــ ــلـ ــ ــــرقـ والــــــمــــــغــــــايــــــر لـــــكـــــل عـ
السابقة لأية تغيرات في الأمم المتحدة 
ومــجــلــس الأمـــــن لــلــحــفــاظ عــلــى هيمنته 
عليها، بـــدء مــرحــلــة جــديــدة مــن الــصــراع 
تــتــمــثــل بــالــســبــاق لاســتــمــالــة هــــذه الــــدول 
المهمشة لصالحهم، فيما يشبه محاولة 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــيــــن وروســ ــــن الــــصــ لـــســـحـــب ورقـــــــــة مــ
ــــدة  ــديـ ــ وإبـــــــــــــــداع طــــــــروحــــــــات وآلــــــــيــــــــات جـ
تضمن مصالحهم في الإصلاح والتغيير 
الـــــــقـــــــادم. وكــــــــأن هـــــــذه الــــــــــدول الــمــهــمــشــة 
دولياً لا تمتلك أدنى قدرة على التحليل 
السياسي تمكنها من رؤية هذا التحرك 
والمناورة  والمكشوف  الجديد  الغربي 

معه.

عملية تغيير 
وإعادة بناء 

الأمم المتحدة 
بشكل يعبّر عن 

التوازنات الدولية 
الجديدة قد بدأت 

وانتقل الصراع 
إلى كيفية 

تنفيذه
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ــــدل جـــمـــيـــع الــــمــــؤشــــرات الأخـــــيـــــرة بـــوجـــود  تــ
ــعــــراقــــي لـــلـــخـــروج  ــــدى الـــشـــعـــب الــ ــعــــداد لــ ــتــ اســ
بــمــوجــة احــتــجــاجــات شعبية جــديــدة، خاصة 
بعد أحــداث المنطقة الخضراء في العاصمة 
بغداد، بما تخللته من مواجهات بين أنصار 
الــتــيــار الـــصـــدري وأنـــصـــار الإطــــار التنسيقي 
على خلفية الأزمـــة السياسية، لكن وبنفس 
الوقت، يبدي العراقيون ميلًا إلى عدم تصعيد 
التوترات الموجودة بالفعل، للحيلولة دون 
حــدوث صــدامــات كبيرة ســواء بينهم وبين 
قــوى الأمـــن، أو بين أنــصــار مختلف القوى 
الــســيــاســيــة، بــمــا يــنــذر بــخــطــر نــشــوب حــرب 
أهلية لن تــؤدي ســوى إلــى إضعاف العراق 

عموماً واستمرار تدهوره.
ففي هذا السياق، لا تزال احتمالات خروج 
أنــصــار الــتــيــار الـــصـــدري والإطـــــار التنسيقي 
إلــــــــى الــــــــشــــــــوارع والــــــســــــاحــــــات قـــــائـــــمـــــة، وقــــد 
جــرى تحصين وتشديد الإجــــراءات الأمنية 
فــــي الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء تـــمـــهـــيـــداً لــمــثــل هـــذه 
الاحـــتـــمـــالات، وعــلــى الــجــهــة الــمــقــابــلــة ظهرت 
عـــدة تــقــاريــر وأخـــبـــار تــفــيــد بـــوجـــود دعـــوات 
ــنــــشــــورات فــــي مــخــتــلــف الــــمــــدن الــعــراقــيــة  ومــ

ــــى الـــــخـــــروج لـــتـــظـــاهـــرات بــمــنــاســبــة  تــــدعــــو إلــ
الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين في الأول 
مــن الشهر الــقــادم، وتخص بالذكر المنطقة 

الخضراء نفسها.
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــجـــاريـــة،  ــ ــالأزمـ ــ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
ــكــــل واضـــــــح  ــقــــي- بــــشــ ــيــ ــنــــســ ــتــ أكـــــــــد الإطـــــــــــــار الــ
ــيــــانٍ لـــــه- تــمــســكــه بــمــرشــحــه لــرئــاســة  عـــبـــر بــ
الحكومة الــعــراقــيــة محمد شــيــاع الــســودانــي، 
وهـــو الــمــرشــح الــــذي لـــم يـــوافـــق عــلــيــه الــتــيــار 
الـــــــصـــــــدري، وكـــــــــان شــــــــــرارة انــــفــــجــــار الأزمـــــــة 
الأخـــيـــرة وتــطــوراتــهــا، لــيــجــري الـــرهـــان الآن 
على احتمالات قبول التيار الصدري به من 

عدمها.
وقد اعتبر العديد من العراقيين أن تصريح 
الـــــمـــــســـــؤول الــــــعــــــام لــــــقــــــوات ســــــرايــــــا الــــســــلام 
التابعة للتيار الصدري تحسين الحميداوي 
عقب بيان الإطـــار التنسيقي، بــالــتــوازي مع 
احتمالات خروج أنصار الصدر بتظاهرات، 
بــــمــــثــــابــــة ردٍ عـــــلـــــيـــــه، حـــــيـــــث قــــــــــــال: »ســــــرايــــــا 
الــــســــلام مـــؤســـســـة عــســكــريــة مـــجـــهـــزة بــأعــلــى 
الــمــســتــويــات الــعــســكــريــة والـــعـــقـــائـــديـــة، تــأتــمــر 
بــأمــر الــصــدر الــقــائــد، ولــهــا طــاعــة مــبــصــرة لا 
نــظــيــر لـــهـــا... وهـــي مــســتــعــدة لــحــســم أي أمــر 

طارئ وبسرعة فائقة«.

	ǧǧمنصورǧعتاب

طـــرح الــظــهــور الــمــتــكــرر لــلــمــســتــشــار الأمــريــكــي 
الــســابــق مـــؤخـــراً الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة، فشغلت 
تصريحاته حــول أوكرانيا الصحف لفترة من 
الوقت، وما أن بدأ التصعيد الأمريكي في تايوان 
حتى عاد كيسنجر لإطلاق تصريحات انتقدت 
في عدد من المناسبات السياسة الأمريكية في 
هذه المسألة، وهو أمرٌ غير مستبعد، خصوصاً 
أنه كان عــراب التقارب الصيني الأمريكي في 
سبعينيات القرن الماضي، والذي ما كان ليتم 
لــولا الــتــعــهــدات الأمــريــكــيــة بخصوص المسألة 
الــتــايــوانــيــة، واعــتــرافــهــا بمبدأ الصين الــواحــدة، 
وهو ما جرى التراجع عنه دون إعلانٍ صريح 

من قبل واشنطن. 

ما هدف اللقاء؟
على الــرغــم مــن أن كيسنجر لا يشغل منصباً 
رسمياً في الإدارة الأمريكية الحالية، ومع أن 
عيد ميلاده الـ 100 يقترب! إلا أنه يلعب دوراً 
ما حتى اللحظة، وربما يخدّم هذا الدور رؤى 
بعض الأطراف السياسية الأمريكية، التي تنقل 
عبره رسائل محددة، وهو ما كان واضحاً في 
المسألة الأوكرانية، إلا أن ما يثير الانتباه في 
اللقاء الأخير مع وزير الخارجية الصيني، هو 
أن كيسنجر لــم يــقــل الكثير فــي نــيــويــورك بل 

اســتــمــع لــمــا تـــريـــده الــصــيــن! ولـــم تــنــقــل وســائــل 
الإعـــلام عــن لسانه إلا بضع كــلــمــات. فـــأوردت 
المستشار  وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن 
الـــســـابـــق »اســـتـــذكـــر تـــاريـــخ الـــتـــوصـــل إلــــى بــيــان 
شــنــغــهــاي مـــع الـــقـــادة الــصــيــنــيــيــن آنـــــذاك، وقـــال: 
بالنسبة  تــايــوان  لمسألة  القصوى  الأهمية  إن 
للصين يجب أن تكون مفهومة بالكامل«. وقد 
ــبـــارة فـــي آخــــر تـــقـــريـــرٍ طــويــل  ــعـ وردت هــــذه الـ
خصص لنشر كــل مــا قــالــه وانـــغ، ليبدو اللقاء 
كما لو أن الصين هي من يرسل الرسائل هذه 

المرة لا العكس. 

ما الذي قاله وانغ إذاً؟
أشـــــار تــقــريــر شــنــخــوا الـــمـــذكـــور أعـــــلاه إلــــى أن 
وانغ شدد على أن »كيسنجر كان دائما صديقاً 
ــــي الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة  ــــه ثـــقـــة فـ ــــديـ لـــلـــصـــيـــن، ولـ
الأمــــريــــكــــيــــة« لـــيـــضـــيـــف عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
الـــصـــيـــنـــي، بــــأنــــه يــــأمــــل أن يــــواصــــل الــمــســتــشــار 
الأمريكي السابق »لعب دور فريد وهام وأن 
يـــســـاعـــد الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة عـــلـــى الــــعــــودة إلـــى 
مـــســـارهـــا فــــي أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن« ثــــم أســهــب 
في الحديث عن التناقض الواضح بين أقــوال 
المسؤولين الأمريكيين، وما يجري ممارسته 
عـــلـــى الأرض مــــن تــصــعــيــد وانـــتـــهـــاك لــلــســيــادة 
ــــا، وأضــــــــــاف: أن عــلــى  ــــهـ ــيـ ــ ــلـــى أراضـ الـــصـــيـــنـــيـــة عـ
واشنطن العودة إلى انتهاج سياسة خارجية 

رسالة صينية… »خسارة ألف جندي خير من خسارة شبر أرض«
التقى في نيويورك، منذ أيام، عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي مع 

وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، وشكّلت تايوان 
بلا شك الموضوع الأساسي لهذا اللقاء، وخصوصاً أن هذه المسألة كانت دائماً في قلب 

العلاقات الأمريكية- الصينية، وهو ما يدركه كيسنجر قبل غيره.

مع الصين تتسم بالمنطق والعملية، وأن تعود 
إلى المسار الصحيح للبيانات المشتركة الثلاثة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، والــحــفــاظ  ــــولايـ بــيــن الــصــيــن والـ
عــلــى الأســــــاس الــســيــاســي لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة. 
واختتم الوزير كلامه بشكلٍ شديد الوضوح، 
فــقــال: إن ازديــــاد نمو الــنــزعــة الاستقلالية في 
تــايــوان سيقلل من حل المسألة سلمياً، وذكّــر 
مــســتــضــيــفــه الأمـــريـــكـــي بــالــمــثــل الــصــيــنــي الــقــديــم 
الذي يقول »الأفضل خسارة ألف جندي على 
خــســارة إنـــشٍ واحـــد مــن الأرض« واعــتــبــر أن 
هــذا المثل »يصف بشكل أفضل إرادة الشعب 

الصيني وتصميمه«.

جرى هذا اللقاء بعد يوم واحد من تصريحات 
بــايــدن الأخــيــرة الــتــي ادعـــى فيها أن واشنطن 
ستدافع عن تايوان بحال بدأت الصين عملية 
عـــســـكـــريـــة لاســــتــــعــــادة الــــجــــزيــــرة، ولــــذلــــك تـــرى 
الصين نفسها مضطرةً للتذكير مجدداً أنها لن 
تبقى فــي مــوقــع المتفرج حــيــال الاســتــفــزازات 
ــتــــكــــررة، فـــالـــخـــطـــوات الــصــيــنــيــة  الأمـــريـــكـــيـــة الــــمــ
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــلـــت زيــــــــارة بـــيـــلـــوســـي لــــم تــكــن 
أقصى ما تستطيع الصين القيام به. لكن ربما 
تراهن بكين أن هناك في واشنطن من لا زال 
يــمــلــك الــقــلــيــل مـــن الــعــقــلانــيــة لــلــتــراجــع قــبــل أن 

تتجه الأمور إلى تصعيدٍ أكبر. 

توترات قُبيل الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين العراقية
إن ما طالب به العراقيون 

في انتفاضة تشرين 
عام 2019 من تغيير 

بالمنظومة العراقية، 
وطرد جميع القوى 

الأجنبية، وتحسين 
الأوضاع الاقتصادية 

والمعاشية في البلاد، ولم 
ينفذ من هذه المطالب 
أي شيء، بل إن كل هذه 

الأمور قد ازدادت سوءاً في 
البلاد، وتصاحبها أزمة 

سياسية- حكومية كبرى.
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شؤون استراتيجية

	ǧغاريدوǧكارلوسǧǧ
ǧǧǧǧǧترجمة:ǧأوديتǧالحسين

ــــدى عــــقــــود كــــانــــت فــــكــــرة أنّ الاكـــتـــئـــاب  ــلـــى مــ عـ
نـــاتـــج عـــن خــلــل فـــي كــيــمــيــاء الــــدمــــاغ، وتــحــديــداً 
الــســيــروتــونــيــن، مــؤثــرة بشكل هــائــل، 80% أو 
ــــه مــــن الــمــؤكــد  ــأنّ ــامـــة يـــعـــتـــقـــدون بــ ــعـ أكـــثـــر مــــن الـ
ــئــــاب نــــاجــــم عــــن خـــلـــل كــيــمــيــائــي فــي  ــتــ بـــــــأنّ الاكــ
الدماغ. يجعلنا هذا نسأل أنفسنا: كيف تمكنت 
الــفــرضــيــة الــتــي لــم تنجح فــي أهـــمّ الاخــتــبــارات 
الــعــلــمــيــة فــي تثبيت نفسها عــلــى هـــذه الشاكلة 

ليدور كامل علاج الاكتئاب حولها؟
تـــوصـــلـــت  ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ فـــــــي 1969  ــــة  ــ ــــصّ ــقــ ــ الــ بـــــــــــدأت 
ــيـــن  ــلـــى دراســــــــة »لابـ بـــضـــع دراســــــــــات مــبــنــيــة عـ
أنّ خــلــل السيروتونين  إلـــى  وأوكــســيــنــكــروغ« 
ــــي الأعـــــــــــوام الـــتـــالـــيـــة  ــــاب. فـ ــئـ ــ ــتـ ــ يــــــــؤدي إلــــــى الاكـ
ــاعــــات الــــصــــيــــدلانــــيــــة إيـــلـــي  ــنــ قــــامــــت شــــركــــة الــــصــ
لــيــلــي Eli Lilly بــإنــشــاء فـــريـــق لـــدراســـة تــأثــيــر 
السيروتونين على الدماغ التي قادت نتائجها 
إلى منح إدارة الأغذية والــدواء الأمريكية في 
1987 مــوافــقــتــهــا عــلــى الاســـتـــخـــدام الــســريــري 
لــلــدواء الشهير بـــروزاك: أوّل مضاد للاكتئاب 
يــعــمــل عــلــى تثبيط مــســتــقــبــلات الــســيــروتــونــيــن 

.SSRI الانتقائية
أحدث إطلاق بروزاك ثورة في تسليع الطب، 
حيث شمل مجالًا جديداً للإعلان الجماهيري 
ــيـــن هــــو الــــقــــاعــــدة.  ــنـــذ ذلــــــك الـــحـ ــبــــح مـ الـــــــذي أصــ
ــــات لــــلــــدواء مـــكـــانـــة بـــــــارزة بــفــضــل الإعــــلانــــات  بـ
الــتــي وضــعــت لأول مـــرة فــي مــجــلات الأعــمــال 
والتمويل، ولكن الأبرز من ذلك بفضل إدماجه 

في الثقافة بوصفه رمــزاً مبدعاً لــروح العصر. 
بــــات وجـــــود بـــــــروزاك فـــي أفـــــلام ومــســلــســلات 
المشاهير بوصفه موضوع حديث ليلي يمكنه 
أن يوفّر السعادة المباشرة دون وسيط. في 
1990 كــان بــروزاك هو أكثر دواء يتمّ وصفه 
فــي الــولايــات المتحدة، وخـــلال 10 أعـــوام من 
ــــه فـــــي 1988 تـــضـــاعـــفـــت الـــــــزيـــــــارات إلـــى  ــــلاقـ إطـ
الأطباء بسبب الاكتئاب، بينما تضاعفت ثلاث 

مرات وصفات أدوية مضاد الاكتئاب.
ــبـــاط الاكـــتـــئـــاب بــمــســتــويــات منخفضة  كــــان ارتـ
مــن الــســيــروتــونــيــن نتيجة مــقــصــودة لحملات 
ــــات الــــصــــيــــدلانــــيــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــلــــقــــتــــهــــا الـ تــــســــويــــق أطــ
عـــبـــر مـــؤســـســـات مـــثـــل مــنــظــمــة الـــطـــب الــنــفــســي 
ــــت هــــــذه الــــحــــمــــلات مــــبــــررات  ــدّمـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة. قـ
لاستخدام مضادات الاكتئاب وأدّت لاستمرار 
ســوق الأدويـــة الــمــضــادة للاكتئاب التي بلغت 
قيمتها 16 مليار دولار فــي 2020، والمتوقع 
أن تــصــل إلــــى 21 مــلــيــار بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد. 
ــيـــــوم يـــتـــعـــاطـــى واحـــــــد مـــــن كــــــلّ 6 أمــريــكــيــيــن  ــ الـ
أدويــــــة مـــضـــادة لـــلاكـــتـــئـــاب. لــكــن لا يــمــكــن فهم 
هذه الظاهرة بمعزل عن التسليع العام للطب 
ــكـــراف:  ــيـ ــالــــت جـــــــوان مـــونـ ــا قــ وتــــســــويــــقــــه. وكــــمــ
»هــنــاك بــعــض الــمــحــفــزات الــواضــحــة لمثل هــذا 
الاتجاه، مثل الصناعات الدوائية التي حصلت 
أنــشــطــتــهــا الــتــســويــقــيــة عـــلـــى تــســهــيــل بـــوصـــول 
الإنترنت، وبسبب نزع التشريعات السياسية 
ــفــــروض عــلــى  ــمــ ــــك إلــــغــــاء الـــحـــظـــر الــ بـــمـــا فــــي ذلــ
الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي  الإعـــــلان للمستهلكين 

وبعض الدول الأخرى بحلول التسعينيات«.
هناك أسطورة سائدة تقول بأنّ الذين يعملون 

كيف هيمنت فرضية خاطئة للاكتئاب 

شكّلت دراسة حديثة نشرت في مجلة »الطب النفسي الجزيئي« موجة صادمة على طول المجتمع العلمي وكذلك الناس 
العاديون، حيث دحضت »فرضية السيروتونين« السائدة للاكتئاب. راجعت الدراسة 17 دراسة كبيرة، وتوصلت إلى 
أنّه ليس هناك أيّ دليل مقنع بأنّ الاكتئاب مرتبط، أو بسبب، انخفاض تركيز السيروتونين ونشاطه. ما الذي دفع إذاً 
منذ الثمانينيات ازدهار سوق مضادات الاكتئاب التي بلغت قيمته 20 مليار دولار في 2020، والذي قام بأكمله حول 

فرضيّة السيروتونين الأسطورية؟

في المجتمع بوصفهم »مثقفين« محترفين هم 
بطريقة ما »مستقلون« عن النظام الاجتماعي 
ــيــــر مـــنـــحـــازيـــن« لــمــصــالــح الــطــبــقــة  ــائـــد و»غــ الـــسـ
الــحــاكــمــة. تــســود هـــذه الأســـطـــورة فــي مجتمع 
الــعــلــوم »الــصــلــبــة« ربّــمــا أكــثــر مــن أي مستوى 
ــنــظــر هــنــا إلــــى أنّ  مـــن الــمــثــقــفــيــن الــتــقــلــيــديــيــن. يُ
الــعــلــم مــوضــوعــي ومــنــفــصــل عــن الإيــديــولــوجــيــا 
ــة. بــــالــــنــــســــبــــة لــــهــــؤلاء  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــعــــــوامــــــل الاجـ
ــذا الــمــســتــوى، فـــالأمـــر كما  الـــمـــوجـــوديـــن فـــي هــ
يــقــول الــعــالــمــان الــمــاركــســيــان ريــتــشــارد ليفينز 
وريتشارد ليونتين: »لا شــيء يثير قــدراً من 
العداء مثل الإشارة إلى أنّ القوى الاجتماعية 
تؤثر أو حتى تملي الطريقة العلمية أو الحقائق 
والــنــظــريــات الــعــلــمــيــة«. لــكــنّ هـــذه الموضوعية 
مجرّد وهم ويمكن فهم الانحيازات المتجذرة 
حيث تملي الإيديولوجيا على العلماء الكيفية 

التي يقاربون فيها العالم.

الاختزال والحلول المشتتة
ــا يــســمــيــه  ــ ــمّ ــــة الـــســـيـــروتـــونـــيـــن مــ ــيّ نــــشــــأت فــــرضــ
لــيــفــيــن ولــيــونــتــيــن: »الاخـــتـــزالـــيـــة الــديــكــارتــيــة« 
والتي تشكل النمط السائد للتحليل في جميع 
مـــجـــالات الــعــلــوم الـــيـــوم. يــظــهــر هـــذا فـــي الــطــب 
الــنــفــســي عــلــى أنّـــــه حــتــمــيــة وراثــــيــــة وكــيــمــيــائــيــة 
حـــيـــويـــة، وهــــي مـــحـــاولـــة لــتــقــلــيــل تــعــقــيــد قــضــايــا 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة إلــــى عــلــم الــــوراثــــة أو الآلـــيـــات 
الكيميائية الحيوية التي بشكل أو بآخر تملك 
الـــشـــركـــات الــصــيــدلانــيــة الـــكـــبـــرى دومــــــاً حــبــوبــاً 
لــــعــــلاجــــهــــا. لــــكــــن وكـــــمـــــا جــــــادلــــــت مــــونــــيــــكــــراف: 
تــعــادل الظروف  العقلية لا  »مشكلات الصحة 
البدنية الطبية، ويمكن النظر إليها بشكل مثمر 
أكثر كمشكلة لدى المجموعات والمجتمعات«.

كــــــمــــــثــــــال، أظــــــــهــــــــرت الـــــــــــدراســـــــــــات بــــــــأنّــــــــه داخــــــــل 
مـــوقـــع مــعــيــن، يـــكـــون الأشـــخـــاص ذوو الــدخــل 
ــــة  ــابـ ــ الــــمــــنــــخــــفــــض عـــــــــــــادة أكـــــــثـــــــر عـــــــرضـــــــة لـــــلإصـ
ــعـــدل 1.5  ــمـ بـــالاكـــتـــئـــاب أو الـــحـــصـــر الـــنـــفـــســـي بـ

ــيــــاء. إن كـــثـــرة الـــعـــوامـــل  ــنــ ــــى 3 أضــــعــــاف الأغــ إلـ
الـــتـــي تــنــبــثــق مـــن الــفــقــر وتـــســـاهـــم فــيــه سمحت 
الاتجاه  ثنائية  بإقامة علاقة سببية  للباحثين 
بين الفقر والمرض العقلي، بحيث يزيد الفقر 
من احتمالية الإصابة بالمرض العقلي وينتشر 
بفعله. حقيقة أنّ الأكثر فقراً في أي سياق هم 
أكــثــر عــرضــة للإصابة بالاكتئاب بــثــلاث مــرات 
أكثر من الأغنياء، تظهر أنّ أي تحليل للاكتئاب 
يجب أن يأخذ بالضرورة في الاعتبار السياق 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لــلــفــرد. يــســمــح عــدم 
الــرضــا الــنــاجــم عــن عـــدم الــمــســاواة لــلــفــرد بفهم 

الفقر والاكتئاب على حد سواء.
لــكــن الإطـــــار الـــديـــكـــارتـــي الاخـــتـــزالـــي يــمــنــع هــذا 
الفهم ويحتوي على عيوب منهجية تمنعنا من 
فهم العالم. فهو يتعامل– كمثال– مع تفاعلات 
الأجزاء مع الكل من جانب واحد، كما لو كانت 
الأجـــزاء كيانات متجانسة وجــوديــاً قبل الكل، 
وبالتالي كما لو كان الكل هو مجرّد مجموع 
أجــزائــه فقط. من خــلال القيام بذلك يتم رسم 
ــلــــبــــة وســـــريـــــعـــــة بــيــن  ــيــــة صــ ــاعــ ــنــ خـــــطـــــوط اصــــطــ
الأســبــاب والــتــأثــيــرات، وتفشل فــي رؤيــة كيف 
يتم تكييف الأجـــزاء والكلمات بشكل متبادل، 
أي كيف أن تفاعلها ذاتــه يبني الطريقة التي 
ترتبط بها وتتداخل مــع بعضها البعض، مما 

يؤدي إلى ما يسمى بالكامل.
لكن هذا لا يعني بأنّ على الحتمية الكيميائية 
ــــدد الـــتـــفـــســـيـــرات إلـــى  الاخـــتـــزالـــيـــة أن تــقــلــص عـ
تـــفـــســـيـــر واحــــــــــد. كــــمــــثــــال، قـــــــام بــــعــــض الـــعـــلـــمـــاء 
أثـــنـــاء الــبــحــث فـــي عــــلاج الاكـــتـــئـــاب بــإثــبــات أنّ 
الــســيــروتــونــيــن لــديــه دور تــفــاعــلــي يعتمد على 
عــلاقــاتــه بــالأدريــنــالــيــن والــدوبــامــيــن والعمليات 
ــــن أنّ  ــــم مــ ــــرغــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الأخـــــــــــــرى. فـــعـــلـــى الــ
هــــذا يــمــثّــل وجـــهـــة نــظــر أكـــثـــر تــعــقــيــداً لــفــرضــيــة 
ــا تـــبـــقـــى تـــمـــثـــل شـــكـــلًا  ــ ــهـ ــ الــــســــيــــروتــــونــــيــــن، إلا أنّـ
فقد  الــحــيــويــة.  الكيميائية  الحتمية  أشــكــال  مــن 
فشلت في أن ترى بأنّ الاختلالات الكيميائية 

كثرة العوامل التي 
تنبثق من الفقر 

وتساهم فيه 
سمحت للباحثين 

بإقامة علاقة 
سببية ثنائية الاتجاه 

بين الفقر والمرض 
العقلي بحيث يزيد 

الفقر من احتمالية 
الإصابة بالمرض 
العقلي وينتشر 

بفعله
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شؤون استراتيجية

لعقود على العلاج الدوائي؟

لــم تنشأ مــن الـــفـــراغ، بــل تـــمّ إنــتــاجــهــا بواسطة 
البيئة الملموسة التي يوجد فيها الفرد. ليس 
الهدف هنا التقليل من الكيمياء الحيوية لرفع 
ــــدرة عـــلـــى الـــنـــظـــر إلـــى  ــقـ ــ دور الـــبـــيـــئـــة، ولــــكــــن الـ
الكيمياء الحيوية والبيئة بوصفهما مترابطين 
يـــعـــمـــلان مــــع بــعــضــهــمــا مــــن خـــــلال وســـيـــط هــو 
الفرد »ترابط دياليكتيكي«. وكما يقول ليفين 
وليوانتين: لا يمكن اعتبار الفرد مجرد كائن 
ســلــبــي لــلــقــوى الــداخــلــيــة الــمــســتــقــلــة »الــتــركــيــب 
ــنــــات والـــــــقـــــــوى الــــخــــارجــــيــــة/ ــيــ ــائــــي/الــــجــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ الــ
البيئة«، بدلًا من ذلك تعمل الوظائف الفردية 
كموضوع مشروط بهذه العوامل التي تعمل 

بشكل تبادلي.
إنّ اختزال الاكتئاب إلى مجرّد ظاهرة كيميائية 
حـــيـــويـــة فــــي الــــدمــــاغ أســـهـــل بــكــثــيــر مــــن تــحــلــيــل 
كيف تخلق العلاقات الاجتماعية السائدة في 
نــمــط الـــحـــيـــاة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــظــــروف الــمــلائــمــة 
لظهور الاكتئاب. وبالمثل، حالما يتحقق هذا 
الاختزال، يصبح التعامل مع »الحل« من خلال 
الاســتــهــلاك الــفــردي للعقاقير أســهــل بكثير من 
التعامل معه من خلال النشاط الثوري المنظم 
اجتماعياً. كما جادلت مونيكراف: »من خلال 
حجب الطبيعة السياسية للمرض العقلي، يتم 
تــمــكــيــن بــعــض الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــثــيــرة 
لـــلـــجـــدل، ويـــتـــم تــحــويــل الانـــتـــبـــاه عـــن إخــفــاقــات 
ــتـــصـــادي الأســــاســــي«. يــســاعــد هــذا  الـــنـــظـــام الاقـ
على فهم ما أشار إليه فريدرك إنجلز في كتابه 
»ديــالــيــكــتــيــك الــطــبــيــعــة« غــيــر الــمــكــتــمــل بــالــقــول: 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ عــلــمــاء الــطــبــيــعــة يــعــتــقــدون 
بأنّهم يحررون أنفسهم من الفلسفة بتجاهلها 
أو إساءة استخدامها... فهم ليسوا أقل ارتباطاً 
بــالــفــلــســفــة ولـــكـــن لـــأســـف فـــي مــعــظــم الـــحـــالات 
أسوأ فلسفة. هذه النظرة الاختزالية الحتمية 
الــبــيــولــوجــيــة تــقــيــد الــعــلــم داخــــل الــفــكــر الــمــجــرد، 
وتمنعه من رؤية الأشياء في حركتها الدائمة 

وتــــرابــــطــــهــــا. إنّـــــــه يــــفــــرض اخـــــتـــــزال الــمــشــكــلات 
الأكبر إلى مكونات بسيطة– حيث يُنظر إليها 
عــلــى أنّـــهـــا الأســــــاس الــــوجــــودي لــلــكــل– ويــحــد 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة مـــلاحـــظـــة قـــضـــايـــا مـــثـــل الاكـــتـــئـــاب 

ديناميكياً وبشكل شامل.
ــــات  ــعـــــلاقـ ــ ــــنّ اقـــــتـــــفـــــاء أثـــــــــر الاكــــــتــــــئــــــاب إلـــــــــى الـ ــكــ ــ لــ
ــمــــرة بــيــن  ــتــ ــمــــســ ــة الــ ــيــــريــ ــفــ ــنــ ــتــ الاســــتــــغــــلالــــيــــة والــ
الــنــاس وعــمــلــهــم، وأقــرانــهــم، والــطــبــيــعــة، ليست 
مــهــمــة شــاقــة وحــســب، بــل إنّــهــا مــهــمــة ستنتهي 
بــــالــــضــــرورة بــــــــــإدراك جـــــــذور الـــمـــشـــكـــلـــة بــشــكــل 
ــــى الـــتـــســـلـــيـــع الـــرأســـمـــالـــي،  مـــنـــهـــجـــي. بـــالـــنـــظـــر إلــ
ــلــــيــــع الـــــعـــــلـــــوم،  ــــل الــــــــــــذي تـــــتـــــخـــــذه بــــتــــســ ــكــ ــ ــــشــ والــ
ــعــــارض بــشــكــل  ــتــ فــــالــــوصــــول لــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة يــ
مباشر مع مصالح المؤسسات التي تتحكم في 
إنــتــاج المعرفة العلمية. كــواحــد مــن العديد من 
السلعي،  المنطق  فيها  يتغلغل  التي  المجالات 
فالهدف هو بالطبع الربح. يندرج البحث عن 
العلمي تحت البحث عن  الحقيقة والاكتشاف 
الــربــح، وهــذا صحيح بشكل خــاص بعد أربعة 
عقود من النيوليبرالية. كما تلاحظ مونيكراف 
»المزيد والمزيد من جواب المشاعر والسلوك 
الــبــشــري يــتــم تــحــويــلــه إلــــى ســلــعــة، وتــحــويــلــهــا 
إلــى مصدر ربــح للصناعات الدوائية والرعاية 
الـــــصـــــحـــــيـــــة... لــــيــــس هــــــــذا ســــــــوى أحــــــــد الــــطــــرق 

العديدة للاستثمار في رأس المال«. 
ــان الــعــلــمــاء الــمــاركــســيــون قــــادريــــن عــلــى فهم  كــ
هذا الأمر منذ وقت مبكر، وكما قال ليفي في 
1931: »لا يــمــكــن لــلإنــتــاج مـــن أجـــل الـــربـــح أن 
يــطــور الإمــكــانــات الــكــامــلــة للعلم إلا لــأغــراض 
الــمــدمــرة. فــقــط الــفــهــم الــمــاركــســي للعلم يضعه 
موضع التنفيذ في خدمة المجتمع وفي نفس 
الـــوقـــت يــجــعــل الــعــلــم نــفــســه جــــــزءاً مـــن الـــتـــراث 
الثقافي للشعب كله وليس لأقلية منتقاة بشكل 

مصطنع«.

نحو الطب والعلوم الاشتراكية
اكــتــســبــت فــرضــيــة الــســيــروتــونــيــن مــكــانــة بــــارزة 
لعدة أسباب: 1( أنّها تتلاءم مع الإطــار الأفقي 
للنظرة الاختزالية  الــواحــد  العامل  السببي ذي 
الديكارتية السائدة في العلم الحديث. 2( كانت 
ــمـــربـــح لــلــغــايــة  الــتــشــخــيــص الــــــذي ســـهـــل الـــحـــل الـ
المتجسد في صناعة العقاقير المضادة للاكتئاب 
الـــــتـــــي تــــبــــلــــغ قـــيـــمـــتـــهـــا عــــــشــــــرات الـــــمـــــلـــــيـــــارات مــن 
الـــــدولارات، 3( تلعب دوراً مهيمناً فــي توجيه 
ــاء الاكـــتـــئـــاب بـــعـــيـــداً عــــن مـــصـــدره  ــ تــشــخــيــص وبــ
الحقيقي: العلاقات الاجتماعية الرأسمالية التي 
تــحــافــظ عــلــى جــمــاهــيــر الـــنـــاس الــمــتــغــربــيــن عــمّــا 

ينتجون، وعن الآخرين، وعن الطبيعة.
ــعـــوبـــات الـــمـــاديـــة  تـــزيـــل الاشـــتـــراكـــيـــة هـــــذه الـــصـ
الــتــي تــرتــكــز عــلــيــهــا الــعــديــد مـــن قــضــايــا الــصــحــة 
العاملة تحت سيطرة  الطبقة  وتــضــع  العقلية، 
ــمــــؤســــســــات الـــمـــدنـــيـــة،  الاقــــتــــصــــاد والــــــدولــــــة والــ
ــا يــجــعــلــهــا تـــعـــمـــل فـــــي خــــدمــــة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ ــمّ مــ
البشرية والكوكبية، وليس الــربــح: مــن خلال 
القضاء على الفقر والــحــرب، وضــمــان الرعاية 
ــكــــان والــتــعــلــيــم كــحــق لــلــجــمــيــع،  الــصــحــيــة والإســ
وتزويد الجميع بوظائف مجدية ذات رواتب 
جــيــدة. مــن بين أمـــور أخـــرى، يخلق المجتمع 
الاشــتــراكــي الضمان الاقــتــصــادي والاجتماعي 
ــاً الــبــيــئــة الـــتـــي تــتــأصــل فيها  الـــــذي يــغــيّــر جــــذريــ
ــعــــى الــــمــــرء  ــــاب. إذا ســ ــئــ ــ ــتــ ــ مـــعـــظـــم حـــــــــالات الاكــ
بجدية للتغلب على وباء الاكتئاب الذي تقذف 
الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــه الــجــمــاهــيــر، فـــالاشـــتـــراكـــيـــة هي 

الحل الحقيقي الوحيد.
ــتــــي يــمــكــنــهــا نـــزع  ــيــــة وحــــدهــــا هــــي الــ ــتــــراكــ الاشــ
تسليع العلم وتوفير المناخ الاجتماعي العام 
لــلابــتــعــاد عـــن الــنــظــرة الــمــهــيــمــنــة الــتــي يسيطر 
ــابــــت والاخـــــــتـــــــزال والـــتـــجـــريـــد  ــثــ عـــلـــيـــهـــا الـــفـــكـــر الــ
والفردانية واللا معقولية والحتمية والثنائية. 
النجاحات غير العادية للعلم والطب في كوبا 

تشهد على ما يمكن فعله عندما يتم التخلص 
ــــح وتـــصـــبـــح الــــرعــــايــــة الـــشـــامـــلـــة  ــــربـ ــــن دافــــــــع الـ مـ

والوقائية والمجتمعية هي القاعدة.
ــاً مـــن أكــثــر  ــيــ أثـــنـــاء تــحــمــلــهــا لــحــصــار مــــــدانٍ دولــ
الإمـــبـــراطـــوريـــات رعــــبــــاً، ســمــح الــــتــــزام الـــثـــورة 
ــا يُـــعـــرف  ــ الـــكـــوبـــيـــة بـــعـــلـــم الـــشـــعـــب لـــهـــا بـــبـــنـــاء مـ
دولياً بأنّه أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية 
فــي الــعــالــم. تــؤكــد الــرعــايــة الاجتماعية الشاملة 
ــيـــر الــــعــــوامــــل الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــأثـ ــلـــى تـ ــا عـ فـــــي كــــوبــ
والبيئية  والاقتصادية  والثقافية  والاجتماعية 
على المرضى. بعيداً عن نهج الولايات المتحدة 
الذي يركز على الأدوية في التعامل مع قضايا 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة. تــســمــح الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الطبية  القضايا  بفهم جميع  فــي كوبا  الشاملة 
بشكل أفــضــل مــن مــصــادرهــا ومعالجتها ومنع 
حدوثها. يركز علاج الصحة النفسية في كوبا 
عــلــى الـــعـــلاجـــات الــنــفــســيــة الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة 
بمختلف أنــواعــهــا، وعــنــدمــا لا يعيقه الــحــصــار، 
يدمج علم الأدوية النفسي بطريقة متكاملة مع 

الأول.
ــأنّ قـــضـــايـــا الــصــحــة  ــ يـــــرى الـــعـــلـــمـــاء الـــكـــوبـــيـــون بــ
العقلية وعلاجها »في سياق المجتمع« وليس 
لــورنــزو  أليكسيس  قــال  كــأفــراد منعزلين. كما 
الــكــوبــيــة لعلم النفس:  رويــــز، رئــيــس الجمعية 
»فــــي جــمــيــع الأوقـــــــات يـــكـــون الــمــجــتــمــع– مثل 
الأســــــــــرة– مــــشــــاركــــاً ومــــســــاهــــمــــاً ضــــــروريــــــاً فــي 
كــل إجــــراء يــتــم اتــخــاذه للتحرك نــحــو تحسين 
رفاهية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية«. 
ــلـــــى عــــكــــس نــــمــــوذج  ــ ــة إلـــــــى ذلـــــــــك، وعـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــــة الـــمـــتـــمـــحـــور حـــــــول الـــــمـــــرض والـــــــذي  ــايـ ــ ــــرعـ الـ
ــالـــيـــة، فــهــذا  يـــســـود فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان الـــرأســـمـ
النهج الذي يركز على الإنسان يعزز العلاقات 
الرعاية  بين  والتكاملية  التخصصات  مــتــعــددة 
العقلية والطبية في مجالات الطب المختلفة– 
ــبــــاء وعـــلـــمـــاء الــنــفــس  أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الأطــ
ــتــــدرب اخــتــصــاصــيــو الــرعــايــة  والـــمـــمـــرضـــات ويــ
الصحية الآخرون معهم جنباً إلى جنب داخل 
المجتمعات التي يخدمون فيها. لقد وفــر هذا 
النموذج الاشتراكي للشعب الكوبي الظروف 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــمـــاديـــة  الــــتــــي– عـ
ــلــــة الــــتــــي أحــــدثــــهــــا الــــحــــصــــار الأمــــريــــكــــي–  الــــهــــائــ
جعلت الاكتئاب يؤثر على 3.8% من السكان، 
بــالــمــقــارنــة مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي يتأثر 

فيها 4.8% من السكان.
فـــي كــتــابــهــمــا الــــصــــادر عــــام 1985، أعـــــاد عــالــمــا 
الأحـــــــيـــــــاء الـــديـــالـــيـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــيـــفـــنـــز ولـــيـــوانـــتـــيـــن 
صــيــاغــة أطــروحــة مــاركــس قــائــلــيــن: »الفلاسفة 
العلم فقط،  الدياليكتيكيين حتى الآن شرحوا 
بينما تكمن المشكلة في تغييرها«. في الغرب 
ظهرت بذور مثل هذا التغيير مرة أخرى. كما 
كــتــب نــفــيــس حــســن: »الــعــلــوم لأجـــل الــشــعــب«: 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي مــجــالات علم المناعة 
والسرطان وعلم الأحياء النظري والتطوري 
تضفي مصداقية على الرأي القائل بأنّ أي نهج 
ــيـــاء سينتهي  غــيــر اخـــتـــزالـــي لـــدراســـة عــلــم الأحـ
علناً باستخدام نهج دياليكتيكي«. إنّ سقوط 
أبحاث  فــي  الاخــتــزالــيــة  السيروتونين  فرضية 
الاكتئاب مــا هــو إلا مثال واحــد مــن بين كثير 
من الحالات التي تشير إلى حقيقة أنّ النظرة 
الــســائــدة تمثّل قــيــداً على تــطــور الــعــلــوم. تماماً 
ــيــــة لــتــحــريــر  ــتــــراكــ ــتـــاج لــــلــــثــــورة الاشــ مــثــلــمــا نـــحـ
البشرية وقــوى الإنتاج من قيود نظام الهدر 
الرأسمالي، هناك حاجة إلى ثورة في النظرة 
العامة لتحرير العلوم من اختزاليتها الديكارتية 
الــقــديــمــة، وتــزويــدهــا بــالــطــريــقــة الأكــثــر مــلاءمــة 

علمياً لفهم العالم: المادية الدياليكتيكية.
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لقد فتحت ثورة أكتوبر بداية عهد جديد 
فــي تــاريــخ البشرية على طريق الثورة 
ــاد  ــهـ ــيــــة والــــتــــحــــرر مـــــن الاضـــطـ ــتــــراكــ الاشــ
ــــومـــــي، لـــيـــس فـــــي روســـيـــا  ــقـ ــ الـــطـــبـــقـــي والـ
ــريــــة وحــــــدهــــــا وإنــــــمــــــا ظــــهــــر هــــذا  ــيــــصــ ــقــ الــ
الــتــأثــيــر فـــي كـــل الــبــلــدان والـــــدول بنسب 
ومستويات مختلفة، مطلقة بذلك موجة 
ثـــــوريـــــة امـــــتـــــدت حـــــــول الــــعــــالــــم وغــــيــــرت 
مــصــيــر الـــبـــشـــريـــة وخـــــط ســـيـــر تــطــورهــا 

خلال القرن العشرين بأسره.
وكــــانــــت ثـــــــورة أكـــتـــوبـــر أول ثـــــــورة فــي 
ــبــــاد شــعــب  ــعــ ــتــ ــلــــى اســ الـــــتـــــاريـــــخ قــــضــــت عــ
لـــشـــعـــب عـــلـــى ســــــدس الـــــكـــــرة الأرضـــــيـــــة، 
وهــــــي أول ثـــــــورة رفــــعــــت رايـــــــة وتـــأيـــيـــد 
ــثــــورة الــوطــنــيــة الـــتـــحـــرريـــة فـــي الــدنــيــا  الــ
ــعـــه، وصــــــــدرت الـــمـــراســـيـــم الأولــــــى  ــمـ بـــأجـ
لــلــثــورة فــي الأيـــام الأولـــى مثل مرسوم 
الـــســـلام الــــذي وضــــع أســــس حـــق تــقــريــر 
ــــوب والأمــــــــــــــم، ومـــــرســـــوم  ــعـ ــ ــــشـ مــــصــــيــــر الـ
الأرض الــــذي ألــغــى مــلــكــيــة كــبــار مــلّاكــي 

الأراضــــي والإقــطــاعــيــيــن بـــدون تعويض 
وغيرها من الإنجازات.

انـــــدلـــــعـــــت ثــــــــــورة اكـــــتـــــوبـــــر فــــــي الـــــذكـــــرى 
الــخــمــســيــن لــنــشــر كـــتـــاب »رأس الـــمـــال« 
لــكــارل مــاركــس، الـــذي اعتقد فــي البداية 
ــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــيــ ــتــــراكــ بــــــأن الـــــثـــــورة الاشــ
العاملة في بلدان أوربــا الغربية  الطبقة 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة الــمــتــقــدمــة، ولــكــنــه كــتــب في 
مــــقــــدمــــة الــــبــــيــــان الــــشــــيــــوعــــي عـــــــام 1882 
قبل سنة واحــدة من وفاته، مشيراً إلى 
احــتــمــال قــيــام الــثــورة فــي روســيــا. ولكم 
ذلك ليس مجرد عبث أو رمي عشوائي 
للكلام في الهواء، إذ انتقل مركز الحركة 
ــا مــنــذ نــهــايــة الــقــرن  ــيـ الـــثـــوريـــة إلــــى روسـ
التاسع عشر، وأشار أنجلز إلى ذلك في 

إحدى رسائله أيضاً.
ــتــــي كـــــــأول  ــيــ ــيــ ــــأســــــس الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــ تــ
دولـــة لــلــعــمــال والــفــلاحــيــن فــي الــعــالــم في 
مرحلة اتصفت بصعود الحركة الثورية 
الــعــالــمــيــة أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــأحــد 
نتائج ثورة أكتوبر التي تركت تأثيرها 
على مجمل التطور العام للبشرية خلال 
القرن الماضي. وفي الثلاثين من كانون 
الأول 1922 تأسس الاتحاد السوفييتي 
الذي تكون من اتحاد جمهورية روسيا 
ــيــــة  ــتــــراكــ ــــة الاشــ ــاديــ ــــحــــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الاتــ
القوقاز  فــي  السوفييتية  والجمهوريات 
وأوكـــــرانـــــيـــــا وبــــيــــلاروســــيــــا. وفــــــي الـــعـــام 
1924 توسع قــوام الاتــحــاد السوفييتي 
بـــانـــضـــمـــام جـــمـــهـــوريـــة بــــخــــارى الــشــعــبــيــة 
وجـــمـــهـــوريـــة خــــــــوارزم الــشــعــبــيــة وبــقــيــة 

على أعتاب مئوية الاتحاد السوفييتي

سجل القرن الماضي العديد من الأحداث العاصفة والإنجازات 
العظيمة، ولكن لا يمكن أن نقارن أياً منها بثورة أكتوبر 

الاشتراكية العظمى التي حدثت عام 1917 من حيث القوة أو 
التأثير على مصير الشعوب والبلدان. 

بلاد آسيا الوسطى.
وفي العقود اللاحقة التي تلت تأسيس 
الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي، وجــــــــــــــدت 16 
جمهورية سوفييتية، وأكثر من 40 من 
الـــجـــمـــهـــوريـــات والـــمـــحـــافـــظـــات والــــدوائــــر 
القومية المتمتعة بالحكم الذاتي في بلد 

يضم أكثر من 125 قومية.
منذ انتصار ثورة أكتوبر 1917 وتأسيس 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 1922، حــتــى بــدء 
الــتــراجــع فــي المؤتمر العشرين للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــســوفــيــيــتــي 1956 وصـــــولًا 
إلــــى الــتــفــكــك والانـــهـــيـــار عــــام 1991. تقع 
مرحلة مهمة من الانتصارات والهزائم. 
إذ لا تقل الهزائم من حيث الأهمية عن 
الانــــتــــصــــارات، بـــل كـــانـــت مــعــرفــة أســبــاب 
هـــزيـــمـــة كــــومــــونــــة بـــــاريـــــس مـــــدخـــــلًا إلـــى 
الانتصار في ثورة أكتوبر. كما ستكون 
الــســوفــيــيــتــي  ــاد  ــ ــــحــ الاتــ ــار  ــيــ ــهــ انــ دروس 
وهزيمة الحركة الثورية العالمية مدخلًا 
لانــتــصــار الــثــورة الاشــتــراكــيــة فــي القرن 
ــــريـــــن. حــــيــــث اســـتـــمـــرت  ــعـــــشـ ــ الــــــواحــــــد والـ
تـــجـــربـــة كــــومــــونــــة بـــــاريـــــس حـــــوالـــــي 70 
يــــومــــاً، بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت تــجــربــة الاتـــحـــاد 
السوفييتي حــوالــي 70 عــامــاً، ومــن هنا 
يمكن القول إن التجربة القادمة ستكون 

أكثر قوة وتطورا وتأثيراً.
وعلى أعتاب الذكرى المئوية لتأسيس 
الاتحاد السوفييتي، هل سيفعلها العمال 
والبلاشفة مرة أخرى في القرن الواحد 

والعشرين؟
ــاً، كـــــــان هــــذا  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــيــــن عـ ــــي ثــــلاثــ ــــوالــ ــبــــل حــ قــ

الكلام ضرباً من الجنون عند الكثيرين، 
وكان كلاماً صحيحاً عند آخرين عرفوا 
ــيـــوم، فــأحــداث  الــطــريــق الــصــحــيــح. أمـــا الـ
أسبوع واحد تؤكد بشكل كبير: لا خيار 
إلا الاشــتــراكــيــة، الاشــتــراكــيــة هــي الــحــل. 
لأن العالم القديم صار غارقاً وعاجزاً عن 
حل المشكلات التي تواجه البشرية من 
أبسط المشكلات: تعبيد شارع في حي 
صغير وتأمين كهرباء قرية، وصولًا إلى 
تأمين الاقتصاد والحياة على المستوى 

الإستراتيجي.
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـيـــفـــعـــلـــهـــا عــــمــــال الــــعــــالــــم مــــرة 
أخرى، ولكن يصعب الحديث عن زمان 
ــكـــان الــــثــــورة الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي الــقــرن  ومـ
ــــة  ــــدلالـ ــكــــن الـ ــمــ ــــن، ويــ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــــد والـ ــ ــــواحـ ــ الـ
عليها بالقول التالي: الثورة الاشتراكية 

قادمة.
عالم الاشتراكية، عالم العدالة الاجتماعية 
هو الهدف النهائي للطبقة العاملة، عالم 
بــلا حـــروب وبــلا أوبــئــة، عــالــم لا يعرف 
الــمــوت جــوعــاً وبــــرداً أو الــمــوت بسبب 
ــالــــم لا يــــعــــرف اســـتـــغـــلال  ــلـــة الـــــــــــدواء، عــ قـ

الإنسان للإنسان.
على أعتاب مئوية الاتحاد السوفييتي، 
لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بــــأن الــتــغــنــي بــأمــجــاد 
ــهــــام الـــحـــاضـــر  الــــمــــاضــــي لا يـــفـــيـــد، لأن مــ
تضغط بــقــوة. وتــقــول: الاشتراكية هي 
ــلــــى نـــقـــيـــض الـــتـــغـــنـــي بـــأمـــجـــاد  الــــحــــل. وعــ
الـــمـــاضـــي، يــجــب دراســــــة الـــمـــاضـــي جــيــداً 
وتحليله بعمق للمضي قدماً نحو مهام 

الحاضر والمستقبل.

عالم الاشتراكية 
عالم العدالة 

الاجتماعية 
عالم بلا حروب 

وبلا أوبئة عالم 
لا يعرف الموت 

جوعاً وبرداً أو 
الموت بسبب قلة 

الدواء عالم لا 
يعرف استغلال 
الإنسان للإنسان
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الذئب القطبي
أتـــم أول ذئـــب قطبي مستنسخ أول مــئــة يـــوم مــن عــمــره فــي 19 
أيلول الحالي. وقــال لاي ليانغسو، الباحث في معهد قوانغتشو 
للطب الحيوي والصحة التابع لأكاديمية الصينية للعلوم، وأن 
حــالــة الــحــيــوانــات الــمــســتــنــســخــة لا تــخــتــلــف عـــن حــالــة الــحــيــوانــات 
الــعــاديــة. ويــذكــر أن ذئــــاب الــقــطــب الــشــمــالــي، تــعــد إحــــدى الأنــــواع 
الناجية من العصر الجليدي الذي تشكل قبل 300 ألف عام. في 
حــيــن مــثّــل الــصــيــد الــجــائــر أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لاقــتــرابــهــا من 

الانقراض نهائياً.

رقمنة الأفلام السوفييتية
أعـــربـــت روســـيـــا عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــمــســاعــدة يـــريـــفـــان فـــي رقــمــنــة الأفــــلام 
الأرمــنــيــة الــتــي تــعــود إلــى عهد الاتــحــاد السوفييتي والــتــي تحفظ حالياً 
فـــي أرشـــيـــف مــؤســســة غــــوس فــيــلــمــوفــونــد الــتــي تــضــم أرشـــيـــف السينما 
الـــروســـيـــة. واقـــتـــرحـــت كــذلــك دراســـــة إمــكــانــيــة تــنــظــيــم الـــعـــرض الــمــشــتــرك 
لــأفــلام الــتــي صــوّرتــهــا ورشـــة أرمنفيلم فــي مــوســكــو. ويــذكــر أن تنظيم 
رقمنة الأفلام الأرمنية التي تم تصويرها في فترة الاتحاد السوفييتي 
العام  الــذكــرى المئوية للسينما الأرمــنــيــة فــي  ستجري بمناسبة حــلــول 

القادم 2023. 

كانوا وكنا

تتكون هذه الحكايات من قصص حربية 
ــــزل  ــغـ ــ ــــدان والـ ــلــ ــ ــبــ ــ ــلـــــوك والــ ــ ــــمـ ــــصـــــص الـ وقـ
والأمثال الأدبية والسياسية وغير ذلك، 
بعضه على شكل النثر، والبعض الآخر 
مــكــتــوب عــلــى شــكــل قــصــائــد وحـــكـــايـــات. 
واشــتــهــر الـــشـــيـــرازي لـــدرجـــة أن أعــمــالــه 
بــــدأت تــتــســرب إلـــى خــــارج الــعــالــم الـــذي 
إلى  أعماله  وترجمت  بالفارسية،  يتكلم 

عشرات اللغات الشرقية والغربية.
ــــب الـــــــشـــــــيـــــــرازي فـــــــي إحـــــــــــدى الـــحـــكـــم  ــتـ ــ كـ
ــنــــوان »ثــــــورة  ــعــ ــيـــة الـــشـــرقـــيـــة بــ ــيـــاسـ الـــسـ
المهذبين في دمشق« عن تغير الأحوال 
والظروف السياسية بين ليلة وضحاها، 
وكــيــف انقلبت الأمــــور، فــأصــبــح الــفــقــراء 

أغنياء، والأغنياء فقراء:
كـــان حــكــيــم يــهــذب أحـــداثـــاً، فــقــال لــهــم: يا 
آبائكم تعلموا حرفة ولا تعتمدوا  أكباد 
عــلــى مــا لــديــكــم مــن ثــــروة أو مــتــاع، لأن 
مـــــن اعــــتــــمــــد عـــلـــيـــهـــمـــا وقــــصــــر فـــــي تــعــلــيــم 
نفسه هلك. واعلموا أن الذهب واللجين 
منبع الــمــتــاعــب ومــصــدر الــمــصــائــب، فــإن 
لــم يسلبها ســالــب أســـرف فيها صاحبها 
وبـــذرهـــا. أمـــا الــحــرفــة، فــكــالــبــئــر الــبــكــر لا 

يــنــضــب مــعــيــنــهــا، أو الأرض الــخــصــبــة لا 
يــهــلــك زرعــــهــــا. ولــــو أن صـــاحـــب فـــن فقد 
مــالــه فــلا يــحــزنــه ذلـــك، لأن فــي فــنــه ماله 
ــــن أذهـــــانـــــكـــــم أن  ــــرب عــ ــغـ ــ ــاه، ولا يـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وغـ
الإكــــــرام والــتــبــجــيــل لا يــكــونــان إلا لــذي 
ــــه فــنــصــيــبــه  صـــنـــعـــة. أمــــــا مـــــن لا صـــنـــعـــه لـ

المذلة والهون والفقر.
حــدثــت فــي دمــشــق الفيحاء ثـــورة، فهاج 

حكايات سعدي الشيرازي
حكايات الكولستان أو كولستان سعدي، من الآثار الأدبية 

الشهيرة التي تركها الشاعر الإيراني سعدي الشيرازي الذي 
عاش بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر.

الـــبـــلـــد ومــــــــاج، فـــلـــمـــا أصـــــــاب الـــمـــديـــنـــة مــن 
ــا، اخـــتـــلـــط الـــحـــابـــل  ــهــ ــابــ ــــراب مــــا أصــ ــــطـ اضـ
ــفــــوضــــى أطـــنـــابـــهـــا،  ــــت الــ ــــربـ ــالــــنــــابــــل، وضـ بــ
فــتــخــلــى الــــــــوزراء عـــن مــنــاصــبــهــم، وتـــرك 
الكبراء مراتبهم، ففاز المهذبون من أبناء 
ــفـــقـــراء بــتــلــك الـــمـــنـــاصـــب. وكـــــان نصيب  الـ

الأغنياء الجهال الفقر وذل السؤال!
الـــعـــلـــم يـــرفـــع بـــيـــتـــاً لا عـــمـــاد لــــه والــجــهــل 

يخفض بيت المجد والشرف.

ــرازي في  	 ــي ــش »حــكــايــات ســعــدي ال
حكايات  من  المشرقية،  الحكمة 
الكولستان، فقرة: ثورة المهذبين في 
جمعة.  لطفي  أحمد  تعريب  دمشق. 
حزيران  الرابع  العدد  الطليعة  مجلة 

1936، ص 341-340«

ــــرة تـــعـــرفـــهـــا الــمــجــتــمــعــات  ــاهـ ــ ــابــــشــــو الـــقـــمـــامـــة ظـ ــــات ونــ ــاويـ ــ ــــحـ ــال الـ ــ ــفـ ــ أطـ
الرأسمالية وانتشرت في المدن السورية منذ سنوات عديدة بسبب 
الفقر والغلاء والبطالة والحياة القاسية. في الصورة تحقيق نشرته 

جريدة نضال الشعب عن أطفال القمامة عام 1997.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/09/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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خطوط تطور اللغة البشرية

	ǧكردǧآلان

وهـــكـــذا ورد فـــي كـــتـــاب عـــصـــور مـــا قبل 
التاريخ: 

ــتــــخــــدم  »قــــــــد يـــــكـــــون الــــهــــومــــوهــــابــــيــــل اســ
الـــحـــركـــات والأصــــــــوات مـــن أجــــل إيــصــال 
ــا يـــريـــد، إلا أن الـــهـــومـــوأركـــتـــوس كــان  مـ
يملك لغة صوتية كافية للتخاطب ولنقل 
مـــعـــارفـــه. وتــــجــــري الآن دراســــــــات عــلــى 
الجماجم الــعــائــدة لــهــذا الإنــســان لتحديد 
مــدى تــطــور مــراكــز النطق فــي الــمــخ مع 
أنــنــا لا نعتقد بـــأن مــثــل هـــذه الـــدراســـات 
ــــة إلـــــــــى نـــتـــائـــج  ــــرعـ ــا بـــــسـ ــنــ ــلــ ســـــــــوف تــــوصــ
مــفــيــدة. وفــي كــل الأحــــوال تعد الأدوات 
الأشـــــكـــــال  ذات  الــــحــــجــــريــــة  ــة  ــ ــــحــ ــلــ ــ والأســ
المتعددة والمنتظمة، الدليل الأبرز على 
وجـــود لغة تعلم بوساطتها الأبــنــاء من 
الآباء فكرة تصنيع الأدوات وطريقتها، 
ــــر. د  وتــنــاقــلــهــا الـــنـــاس مـــن جــيــل إلــــى آخـ
سلطان محسين، عصور ما قبل التاريخ، 

جامعة دمشق 2008، ص 108«.
أشـــار فــريــدريــك أنجلز إلــى أن العمل قد 
لـــعـــب دوراً مـــحـــوريـــاً فــــي نـــشـــوء الــلــغــة، 
وأشــــــــــار أيـــــضـــــاً إلـــــــى ظــــهــــور الــــنــــطــــق فــي 

الــــطــــور الأدنـــــــى مــــن الـــوحـــشـــيـــة، أي فــي 
مــرحــلــة طــفــولــة الـــنـــوع الـــبـــشـــري، وكـــان 
ــم إنـــجـــاز يــمــيــز الــطــور  نـــشـــوء الــنــطــق أهــ
ــــدم أطــــوار  ــــى لــلــوحــشــيــة بــصــفــتــه أقـ الأدنــ
الــحــضــارة الــبــشــريــة. »فـــريـــدريـــك إنــجــلــز، 
أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. 
فــريــدريــك إنجلز، دور العمل فــي تحول 

القرد إلى إنسان«.
تطورت اللغة البشرية منذ أقدم العهود 
الــمــعــروفــة حــتــى الـــيـــوم بـــعـــدة أشـــكـــال لا 
اليوم، ولكن  نستطيع معرفتها جميعها 
نستطيع معرفة صــورة أولــيــة عنها من 
خـــلال إجــــراء مــقــارنــة بــيــن بــعــض أشــكــال 

اللغات التي بقيت حتى اليوم.
تـــعـــيـــش فــــي مـــحـــمـــيـــات بــشــيــشــوانــغــبــانــنــا 
الصين قبيلة بدائية جــداً،  فــي  الطبيعية 
وهم لا يعرفون لغة مثل اللغات البشرية 
الــــــمــــــوجــــــودة حـــــالـــــيـــــاً. بــــــل يـــســـتـــخـــدمـــون 
شـــكـــلًا بـــدائـــيـــاً لــلــتــواصــل. فــهــم يــضــربــون 
عـــلـــى أفــــواهــــهــــم عـــنـــد تـــقـــديـــم الـــتـــحـــيـــة فــي 
شـــكـــل مـــزيـــج لـــلـــتـــواصـــل بـــيـــن الإشــــــــارات 
والأصــــــــــــــوات. يـــســـمـــي الـــصـــيـــنـــيـــون هــــذه 
القبيلة باسم »كهمو« أو »شبه الطائر« 
لأن أفرادها يعيشون مثل الطيور، ولا 
يتجاوز عددهم 1000 فــرد. »آخــر بقايا 
10 قــبــائــل صينية، شبكة الــصــيــن، 5 آب 

.»2011
يستخدم ذوو الاحتياجات الخاصة لغة 
غير صوتية تسمى لغة الإشــــارة. وفي 

جزيرة لا غوميرا، وهي جزيرة صغيرة 
في جزر الكناري في إسبانيا، هناك لغة 
لا تستخدم أية كلمات. السيلبو أو لغة 
الــصــفــيــر، وهـــي وســيــلــة اتــصــال بواسطة 
الريفية  الــمــنــاطــق  فــي  تستخدم  الصفير 
ــعــــزولــــة. بــيــنــمــا يـــســـتـــخـــدم مــــزارعــــو  ــمــ والــ
الــجــبــال الشمالية فــي إيـــران وتــركــيــا لغة 
قائمة على الصياح للتواصل بين سكان 
الـــجـــبـــال. كـــمـــا يــتــكــلــم غـــجـــر بـــــلاد مــــا بــيــن 
النهرين في سورية والعراق لغة تسمى 
ــا تــشــبــه  ــ ــهـ ــ ــــواتـ لــــغــــة الـــعـــصـــافـــيـــر لأنــــهــــا أصـ
أصوات العصافير. وتوجد قبائل بدائية 
في إفريقية يتكلمون بلغة بدائية تعتمد 

على النقر مثل الطيور.
تقدم لنا أشكال اللغات أعلاه صورة عن 
أشـــكـــال الــنــطــق والــلــغــة الــبــدائــيــة، ولكنها 
ليست صـــورة كــامــلــة بــالــتــأكــيــد، وقطعت 
ــــلًا حــتــى  ــــويــ ــاً طــ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــبــــشــــريــــة طـ ــغــــة الــ ــلــ الــ
وصــلــت إلـــى الــشــكــل الــــذي نــعــرفــه الــيــوم 

عن قوام اللغة.
كــذلــك فــإن اســتــخــدام الأدوات الطبيعية 
تـــطـــور  إلــــــــى  أدى  قــــــد  الــــعــــمــــل  وأدوات 
الدماغ. وبالتدريج أخذ النشاط العملي 
أكثر فأكثر يتحول من شكل غريزي إلى 

عملية واعية.
ونتيجة لتراكم الانطباعات عن الطبيعة 
الــمــحــيــطــة بــــالإنــــســــان وتـــجـــمـــع الــــعــــادات 
خلال عصور طويلة، أخذ دماغ الإنسان 
يعمم الظواهر ويربطها بسلسلة منطقية 

من التفكير، وبدأ الإنسان يتنبأ بسلسلة 
ــــدرك الــطــبــيــعــة الــمــحــيــطــة بــه  ــ أعـــمـــالـــه، ويـ
ويــعــرفــهــا، وفـــي مــجــرى الــعــمــل والــتــأثــيــر 
الطبيعة، كانت تتطور كل  فــي  النشيط 

عضوية الإنسان وعقله.
وفي سياق النشاط العملي نشأ وتطور 
الـــنـــطـــق الــمــفــصــل الــــواضــــح عـــنـــد الـــنـــاس، 
إن مــقــدرة الإنـــســـان عــلــى الــتــفــكــيــر الــذي 
ــهـــوره  ــمـــل دوراً كــــبــــيــــراً فـــــي ظـ ــعـ لـــعـــب الـ
قـــد لــعــب فـــي ظـــهـــور الــنــطــق لــنــقــل كــلامــه 
إلـــى الآخـــريـــن، ونــقــل تــجــربــة الــعــمــل إلــى 
الآخــريــن. وبـــرز لــدى الــنــاس فــي سياق 
الــنــشــاط الــعــمــلــي الــحــاجــة إلــــى الــتــعــارف 

وتبادل الخبرات.
وكانوا في البداية يستعملون الصيحات 
ــلــــهــــم،  ــــال الـــــــنـــــــاس وعــــمــ ــعــ ــ ــأفــ ــ الــــمــــرتــــبــــكــــة بــ
وبـــــــالـــــــتـــــــدريـــــــج كـــــــانـــــــت هــــــــــذه الــــصــــيــــحــــات 
تترسخ في ذاكــرة الناس وفي وعيهم. 
إلــى تميز  وأدى تطور النشاط العملي 
ــيــــحــــات. وتــــحــــولــــت الــــحــــنــــجــــرة غــيــر  الــــصــ
المتطورة تدريجياً إلى عضو قادر على 
التلفظ بأصوات مفصلة. وهكذا ونتيجة 
لــلــنــشــاط الــعــمــلــي خـــلال عــهــد مــديــد، نشأ 
بـــصـــورة تــدريــجــيــة الـــكـــلام الــمــفــصــل، أي 
ــلـــغـــة. وصـــــــارت الـــلـــغـــة واســــطــــة لــتــبــادل  الـ
ــنـــاس. وســـاعـــد ذلــــك على  ــكـــار بــيــن الـ الأفـ
توحيد الجهود في العمل وتنظيم العمل 
الــجــمــاعــي. »عـــرض اقــتــصــادي تــاريــخــي، 
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يحاول علماء الآثار وعصور ما قبل التاريخ في الجامعات 
العالمية منذ 100 عام على الأقل تحديد الفترة التاريخية 
التي عرف فيها الإنسان النطق والكلام استناداً للدراسات 

استخدام الأدوات والاكتشافات.
الطبيعية 

وأدوات العمل 
قد أدى إلى تطور 
الدماغ وبالتدريج 

أخذ النشاط 
العملي أكثر 

فأكثر يتحول من 
شكل غريزي إلى 

عملية واعية


